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 :ملخص الدراسة
  فـي المجتمـع الـسعودي   قات الافتراضية التي يقيمهـا الـشباب  موضوع العلاتناولت هذه الدراسة بالبحث     

التعـرف علـى أهـم خـصائص        وتحـدد الهـدف الـرئيس للدراسـة فـي            ،باستخدام التقنيات الحديثة في الاتـصال     

ــ وقــد تــم تطبيــق الدراســة الميدانيــة بالاعتمــاد علــى مــنهج المــسح    . العلاقــات الافتراضــيةل كُّشَومحــددات تَ

ــة عــشوائية بــسيطة  قوامهــا      ــى عين ــة والآداب     ٣٤٠الاجتمــاعي عل ــة التربي  مفــردة مــن طــلاب وطالبــات كلي

 . بجامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية

 الفئــة الرئيــسية التــي إن الأقــارب يمثلــون: همهــاأوقــد خلــصت الدراســة إلــى العديــد مــن النتــائج لعــل مــن   

 إن النـسبة الغالبـة مـن أفـراد عينـة            .يتواصل معها أفراد عينة الدراسة عبر العلاقات الافتراضية على الإنترنـت          

أمـا عـن الغـرض مـن إقامـة العلاقـات       . الدراسة أشارت إلى أنها تتواصل فقط مع الإناث عبر شـبكة الإنترنـت     

إن . صــلة الــرحمو ،إقامــة علاقــات جديــدة و ،ضاء وقــت الفــراغقــ: تمثلــت فــي فقــد ،الافتراضــية عبــر الإنترنــت 

 . تخضع لمعايير وتقاليد ورقابة المجتمعالعلاقات الافتراضية  أن علىالنسبة الغالبة من أفراد العينة أكدت
 . الشبكات الاجتماعية- ، العلاقات الافتراضية- ،المجتمعات الافتراضية:الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة
بدايـــة مـــن ، احتلـــت العلاقـــات الاجتماعيـــة مكانـــة هامـــة فـــي التـــراث الـــسوسيولوجي

علــى طبيعــة )Durkheim(" دوركــايم"فقــد اعتمــد ، المرحلــة الكلاســيكية حتــى يومنــا هــذا 

كمـا كانـت   ، )التضامن الآلي والتـضامن العـضوي    (العلاقات السائدة في تصنيفه للمجتمعات      

ــورا  ــا فـــي التكـــوين النظـــري الماركـــسي  العلاقـــات الاجتماعيـــة محـ ــور ،  مهمـ فنـــشأة وتطـ

بل وصيرورة المجتمع نفسه مرهونة بطبيعـة     ،  المجتمعات وانقسام المجتمع إلى طبقات    

 .بين البناء التحتي والبناء الفوقي، العلاقات الاجتماعية بين من يملك ومن لا يملك

فجـوهر نظريـات    ،  ا بعـدها  وامتد الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية إلى مرحلة الحداثة وم ـ       

مؤسـس فـي   ، التبادل الاجتماعي والتفاعل الرمـزي والـصراع والاتجـاه الظـاهراتي والنـسوي           

 .جانب كبير منه على العلاقات الاجتماعية السائدة داخل المجتمع

والمراجــع للتــراث الســسيولوجي يجــده يحلــل وينظــر لعلاقــات اجتماعيــة يمكــن أن    

إلا أنـه  ،  تلـك التـي تقـوم بـين النـاس وجهـا لوجـه             ،   الواقعيـة  نطلق عليها العلاقات المباشرة   

، ومع قرب نهاية القرن العشرين بـدأ المجتمـع الإنـساني يعـرف نوعـا جديـدا مـن العلاقـات          

" العلاقـات الافتراضـية  "اختار منها الباحـث مـسمى   ،  أطلق عليه الباحثون مسميات متنوعة    

تلــك ، لحادثــة فــي تقنيــات الاتــصالوهــي العلاقــات التــي تأســست أو وجــدت بفــضل الثــورة ا 

 .الثورة التي يعد الإنترنت أبرز ملامحها على الإطلاق

لقــد أطلــق الانترنــت مــصفوفة مــن البــرامج الإلكترونيــة التــي أســست لمجــال وعــالم       

 )١()٢٠٠٦،  Kathy( كاثي   عالم افتراضي تلاشت فيه كما أشار     ،  جديد من العلاقات بين البشر    

اجعــت فيــه مفــاهيم القرابــة وصــلات الــدم والعمــل والمــصالح     حــدود المكــان والزمــان وتر 

هــذا النــوع مــن العلاقــات يحمــل  ، لتحــل محلــه مفــاهيم جديــدة تمامــا ، والتــشابه والاخــتلاف

 ".العلاقات الافتراضية"اصطلاح 

                                     
١) Egea ،Kathy (٢٠٠٦). Relationship Building in Virtual Teams:An Academic Case Study. 

Central Queensland University ،Rockhampton ،Australia 
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لقـــد باتـــت العلاقـــات الافتراضـــية تمـــارس العديـــد مـــن الأدوار فـــي حيـــاة المجتمـــع فـــي  

لكثير من التغيرات التـي تمـر بهـا الكثيـر مـن البلـدان العربيـة                 ومراجعة ا ،  السنوات الأخيرة 

يفضي بنا إلى القول بأن تلـك العلاقـات أصـبحت تحتـل ذات الأهميـة التـي       ، في الوقت الراهن 

كانــت تــستحوذ عليهــا العلاقــات الاجتماعيــة المباشــرة بــين أفــراد المجتمــع علــى امتــداد     

 .تاريخ المجتمعات البشرية

لعلاقـات مـن كونهـا تنـشأ فـي فـضاء افتراضـي يتـسم بنطـاق أكثـر                   وتنبع أهمية تلك ا   

فـنحن عنـدما نتحـدث عـن     ، عند مقارنتها بالعلاقات التقليدية   ،  اتساعا من الحرية والاختيار   

بـل تتراجـع أهميـة الكثيـر مـن العناصـر            ،  لا نجـد أي أهميـة للمكـان أو للزمـان          ،  تلك العلاقات 

فتلــك المحــددات  ، النــوع والــسن والجنــسية مثــل ، الحاكمــة لــشبكة العلاقــات التقليديــة  

تبـدلت فعاليتهــا ليحـل محلهــا عناصـر أخــرى مثــل اللغـة ومهــارة اسـتخدام الحاســب الآلــي      

 .والبرامج الإلكترونية الحديثة

ونظـرا للأهميـة التـي باتـت تقـوم بهـا تلـك البـرامج الإلكترونيـة فـي            في ضوء كـل ذلـك       

جـاء تفكيـر الباحـث فـي        ،  تـه الاجتماعيـة   خاصـة فيمـا يتعلـق بـشبكة علاقا        ،  حياة الإنـسان  

ليطـرح مـن خلالـه العديـد مـن التـساؤلات المتعلقـة              ،  تناول هذا الموضوع بالبحـث والدراسـة      

 .بخصائص ومحددات هذا النوع من العلاقات الافتراضية

 : مبررات الدراسة-أولا
 :تتضح مبررات هذه الدراسة ومن ثم أهميتها في ضوء الاعتبارات التالية

تزايـد المــستمر لأعــداد مــستخدمي بــرامج التواصــل الاجتمــاعي مــن كافــة الفئــات   ال-١

وهــو مــا يجعــل مــستقبل العلاقــات الاجتماعيــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة محــل       )١(،العمريــة

 .تساؤل

                                     
بـــي والاتـــصال عبـــر  مقاربـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع العر . علـــم الاجتمـــاع الآلـــي). ٢٠٠٩(علـــى محمـــد ، رحومـــة ) ١

 .الكويت. ٣٤٧العدد، سلسلة عالم المعرفة، الحاسوب
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مؤشـر علـى حالـة مـن التغيـر      ،  إن شيوع هذا النوع من العلاقات والتنـامي المـستمر          -٢

وهـي حالـة تـستدعي اهتمـام     ، العربية على وجـه العمـوم  الجذري الذي تمر بها المجتمعات     

 .الباحثين برصدها وتتبع مساراتها

حاجة المكتبة الاجتماعية العربية لمثل هذا النوع من الدراسـات التـي تركـز علـى                -٣

خاصة فيما يتعلق بموضوع تأثير التقنيـات الحديثـة فـي           ،  قضايا ومشكلات المرحلة الراهنة   

ومن بينها تكنولوجيا الاتصال ودورها فـي تـشكيل مختلـف           ،  ةتشكيل المجتمعات العربي  

 .الأبنية الاجتماعية

والتـــي ،  قلـــة الدراســـات العربيـــة فـــي مجـــال بحـــث قـــضايا المجتمعـــات الافتراضـــية -٤

لكن معالجتها فـي الـوطن العربـي تظـل رهينـة الترجمـة              ،  حظيت باهتمام كبير في الغرب    

 )١(.لدين مزيدعن الفكر الغربي على نحو ما أشار بهاء ا

 : مشكلة الدراسة-ثانيا
ــناعة        ــا صـ ــي اعتنـــت بهـ ــالات التـ ــد أهـــم المجـ ــة أحـ ــات الاجتماعيـ ــال العلاقـ ــد مجـ    يعـ

ــصالات الحديثــة  حيــث طــور العلمــاء   ، ويعــد الإنترنــت أرضــية أساســية لهــذا الاهتمــام     ، الات

علاقـات  جـوهر هـذه البـرامج هـو ال    ، الكثير من البرامج التي تعمل من خلال شبكة الإنترنت 

مـن أشـهر المواقـع      ) تـويتر ،  الفيس بـوك  (وتعد مواقع التواصل الاجتماعي مثل      ،  بين الناس 

ســـبقها إصـــدار الكثيـــر مـــن بـــرامج ، الإلكترونيـــة المعنيـــة بموضـــوع العلاقـــات الاجتماعيـــة

إلــخ وعــشرات مــن المواقــع التــي  ...وســكاي بــي، وهوتميــل، ماســنجر يــاهو: الدردشــة مثــل

 .لكتروني بالمجانتقدم خدمات البريد الإ

                                     
أخـذت  . كتاب الوجوه نموذجا. المجتمعات الافتراضية بديلا للمجتمعات الواقعية   ). ٢٠١٢(بهاء الدين   ،  مزيد) ١

 ٢٥/١٠/٢٠١٢بتاريخ : من الموقع التالي
http://www.elearning-arab-academy.com/whats-new/٥٠-٤٩-٢٣-٢٧-٠٣-٢٠١٢-٤٥٩.html 

 



 

 
 "دراسة في الخصائص والمحددات"العلاقات الافتراضية بين الشباب في المجتمع السعودي  ٢٠

 ماهر عبد العال الضبع. د

طـور  ) الموبايـل (ومع التطور السريع الحادث في تقنيات وبرمجيات الهاتف المحمـول           

العلماء والمتخصصون عشرات من البرامج التـي جعلـت مـن موضـوع التواصـل الاجتمـاعي                

 ظهـور أجيـال جديـدة مـن     ٢٠٠٠وشهدت السنوات الأخيرة بداية مـن عـام         ،  محورا لعملها 

، ومة بتقنيات هائلة وبرامج إلكترونية تعمل من خلال شبكة الإنترنت         مدع،  الهاتف النقال 

ومن ثم ظهور قنوات جديدة تعزز مـن الاتجـاه          ،  سهلت من عملية النفاذ للعالم الافتراضي     

فقـد أصـبح فـي مقـدرة مـستخدمي هـذه            ،  نحو التوسع في العلاقات الاجتماعيـة الافتراضـية       

ــات شــبك     ــرامج وتقني فــضلا عــن توفيرهــا لحزمــة   ، ة الإنترنــتالهواتــف اســتخدام كافــة ب

، Viber  ،Nimbuzz  ،Yakchat(أشـهرها ) Android(بـرامج   : جديدة من البرامج الجديدة مثل    

Tango،WhatsApp (      وجميعهـا تعـزز مــن قـدرة مــستخدمي شـبكة الإنترنــت علـى التوجــه

 .نحو مزيد من العلاقات الافتراضية

ي تـأثير تكنولوجيـا الاتـصال الحديثـة         وقد أوضحت العديد مـن الدراسـات الـسابقة تنـام          

أن ) ٢٠١١، زامــوري وخيـــره (حيـــث أوضــحت دراســة   ، علــى تــشكيل العلاقــات الاجتماعيــة    

التطور التكنولوجي الحديث أفرز مجالات تفاعـل افتراضـية جديـدة لـم تكـن معروفـة مـن                   

التـي  والتي تتمثل في وسائل الاتصال الحديثـة      ،  ناجمة عن الاستحداثات التكنولوجية   ،  قبل

وحولــت الواقــع إلــى دوائــر مليئــة     ، واختــصرت المــسافات ، حطمــت الكثيــر مــن الحــواجز   

إذ اصــبح هنــاك نمــط خــاص باســتخدام هــذه الوســائل التــي دخلــت  ، بالمــستجدات اليوميــة

ــا الاجتماعيــة وامتــدت مــن العلاقــات    العامــة إلــى العلاقــات الشخــصية مثــل علاقــات    حياتن

فنــتج عنهــا ، ال الواســع والمتفــرع رغــم بعــد المــسافات ممــا اتــاح الاتــص، الزمالــة والــصداقة

  ) ١ (.ثقافة جديدة تختلف عن ثقافة المجتمع التي تستند إلى العلاقات والتقاليد

                                     
العلاقة العاطفية بين الجنسين باستخدام الوسائل الالكترونية بـين         ). ٢٠١١(خيره،  وبغدادي،  زينب،  زموري) ١

، الجزائــر، جامعــة ورقلــة، علــوم الإنــسانية والاجتماعيــة مجلــة ال، المجتمــع الافتراضــي والمجتمــع الحقيقــي 
 .٢٠٢—٢٠ص ص . ٦العدد 
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أن العــالم الافتراضــي يكــون بــديلا للعــالم الــواقعي ) ٢٠١٢، مزيــد (كمــا أوضــحت دراســة 

ــر مــن مــستخدمي الإنترنــت     العــالم الافتراضــي  وأوضــح أن ســمات  ، المــأزوم بالنــسبة لكثي

فـالمجتمع الافتراضـي    ،  تشمل المرونة وانهيار فكرة الجماعة المرجعية بمعناها التقليـدي        

ومـن  ، كمـا أنهـا مجتمعـات لا تنـام    ، لا يتحدد بالجغرافيا أو القبيلة بـل بالاهتمـام والمـصلحة       

 وتواصـل  علـى مـا تعـد بـه مـن انفتـاح علـى العـالم               ،  سماتها أيضا أنها تنتهي إلى عزلة وانفراد      

إلا أنهـا تنتهـي بهـم إلـى عزلـة           ،  فهي رغم انها تعد بـالتخلص مـن عزلـة البـشر           ،  مع الآخرين 

ومن سمات المجتمعات الافتراضية أنها لا تقوم علـى الجبـر           ،  جديدة عن عالمهم الواقعي   

كمـا أنهـا تعـد فـضاءات     ، فلـيس هنـاك مـن يـرغم احـد علـى قبـول صـداقة غيـره              ،  أو الإلزام 

بداية من التمرد على الخجل والانطواء وانتهاء بـالثورة علـى           ،  مرد والثورة رحبة مفتوحة للت  

كــذلك تتـــسم بدرجـــة عاليــة مـــن اللامركزيـــة وتنتهــي بالتـــدرج إلـــى    ، الانظمــة الـــسياسية 

  ) ١(. تفكيك مفهوم الهوية التقليدي

في ضوء ذلك فـإن اسـتخدام الـشباب لـشبكة الإنترنـت فـي إقامـة علاقـات افتراضـية                     

يــد مــن التــساؤلات التــي تتعلــق بمكانــة هــذا النــوع مــن العلاقــات الافتراضــية فــي  العديطــرح 

، مواجهــة العلاقــات الاجتماعيــة التقليديــة التــي ميــزت القــرون الــسابقة مــن حيــاة الإنــسان 

الأولـى تتعلـق بخـصائص      : سوف تركز مشكلة البحث الراهنـة علـى قـضيتين أساسـيتين           و

والثانيـة تتعلـق بـأهم المحـددات الفاعلـة فـي            ،  يـة وسمات هذا النوع من العلاقـات الاجتماع      

 .تشكلها

  تساؤلات الدراسة-ثالثا
ــالي      ــرئيس فــي هــذه الدراســة علــى النحــو الت مــا طبيعــة وخــصائص  : تحــدد التــساؤل ال

 العلاقات الافتراضية للشباب في المجتمع السعودي؟

 :وتحت مظلة هذا التساؤل جاءت الأسئلة الفرعية التالية

                                     
 ٩-٨ص ص ، مرجع سابق ، بهاء الدين، مزيد) ١
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  العلاقات الافتراضية؟ الشباب الفاعلين في مجالصما أهم خصائ-١

  ما أهم خصائص العلاقات الافتراضية مقارنة بالعلاقات الواقعية؟-٢

 ما المحددات التي تشكل العلاقات الافتراضية؟ -٣

 في تشكيل قضايا العلاقات الافتراضية؟) النوع(ما دور المتغيرات الوسيطة -٤

 أهداف الدراسة _ رابعا
هــدف الــرئيس لهــذه الدراســة فــي التعــرف علــى طبيعــة وخــصائص العلاقــات     تمثــل ال

وتحت إطار هـذا الهـدف العـام ثمـة     . الافتراضية التي تتم عبر الوسائط الالكترونية الحديثة 

 :أهداف فرعية وهي

 . التعرف على أهم خصائص الفاعلين في العلاقات الافتراضية -١

 الافتراضـية فـي مقابـل العلاقـات         التعرف على أهم الخصائص التي تميز العلاقـات        -٢

 .الواقعية

 . التعرف على أهم المحددات المسئولة عن تشكيل العلاقات الافتراضية -٣

فـــي تــشكيل قـــضايا العلاقـــات  ) النــوع (التعــرف علـــى دور المتغيــرات الوســـيطة    -٤

 .الافتراضية

 مفاهيم الدراسة  -خامسا
  Virtual Communitiesالمجتمعات الافتراضية  مفهوم -١

إلــى أن ظهــور المجتمعــات الافتراضــية نجــم عــن الانتــشار    شير مــسعودة بايوســفتــ

كمــا أنهــا أوضــحت أن المجتمعــات الافتراضــية تتــشابه مــع      ، الهائــل لاســتخدام الإنترنــت  

المجتمعــات الواقعيــة فــي وجــود الأفــراد والتفاعــل بيــنهم وتقاســم الــروابط والمــشاعر         

 )١(.والزمان

                                     
دراســة استكــشافية علــى عينــة مــن    .الخــصائص الأبعــاد : الهويــة الافتراضــية ). ٢٠١١(مــسعودة ،  بايوســف) ١

، الجزائــر، جامعــة ورقلــة، انية والاجتماعيــةمجلــة العلــوم الإنــس. المــشتركين فــي المجتمعــات الافتراضــية 
 .٦العدد 
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ــورته الإ   ــي صــ ــر المــــصطلح فــ ــد ظهــ ــاب  وقــ ــا لكتــ ــة عنوانــ ــد  "نجليزيــ ــووارد راينجولــ هــ

)Rheingold (      ولا تـــربطهم ، ويعنـــي جماعـــة مـــن البـــشر تـــربطهم اهتمامـــات مـــشتركة

يتفــاعلون عبــر ، بالــضرورة حــدود جغرافيــة أو أواصــر عرقيــة أو قبليــة أو سياســية أو دينيــة   

 مـن   تجمعـات اجتماعيـة تنـشأ      هـى ،  وسائل الاتـصال ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي الحديثـة          

حيــث يــستمر أنــاس بعــدد كــاف فــي مناقــشاتهم علنيــا لوقــت كــاف مــن الــزمن  ، الــشبكة

بمــــشاعر إنــــسانية كافيــــة لتــــشكيل شــــبكات مــــن العلاقــــات الشخــــصية فــــي الفــــضاء 

  )١(.السايبري

أن المجتمـع الافتراضـي يـشير إلـى     ) Saleeb and Dafoulas ( ساليب وديفولاسوأوضح

وهـو يـشير إلـى أن الحـوار مهمـا كـان نوعـه مبنـي                 ،  بيوترالمحادثة والحوار المبني على الكم    

 )٢(.على التفاعلية بين العديد من المتصلين والمستخدمين

بوصـفه  " الافتراضـية "كما استخدم محمد محـي الـدين مفهـوم المجتمعـات المتخليـة        

 إلـــى تلـــك الأنمـــاط المتمفـــصلة مـــن العلاقـــات والأدوار والمعـــايير والـــنظم تـــشيراســـتعارة 

 )٣(. التي تطور بوساطة الأفراد خلال عمليات الاتصال المباشر على الخطواللغات

 التعريف الإجرائي للعلاقات الافتراضية-٢

بأنها كافة أشـكال العلاقـات التـي تـتم      _  إجرائيا_يعرف الباحث العلاقات الافتراضية     

 :بين مستخدمي شبكة الإنترنت والمعززة بالوسائط التكنولوجيا الحديثة مثل

                                     
١) Chan ,Calvin M. L. & Bin Oh ,Lih (٢٠٠٤). Recognition and Participation in a Virtual 

Community. Proceedings of the ٣٧th Hawaii International Conference on System 

Sciences Hong Kong. 

٢) Saleeb ،Noha and Dafoulas ،Georgios (٢٠١٠). Relationship between Students’ Overall 

Satisfaction from ٣D Virtual Learning Spaces and their Individual Design Components. 

IJCSI International Journal of Computer Science Issues ،Vol. ٧ ،Issue ٤ ،No ٩,pp,.٨-١  
ــدين ) ٣ ــي الــ ــد، محــ ــي     ). ٢٠٠٤(محمــ ــوجرافي فــ ــسوسيوــــ إثنــ ــة للبحــــث الــ ــة والمنهجيــ المــــشكلات النظريــ

 .الكويت. ٤العدد . ٣٢المجلد ، مجلة العلوم الاجتماعية. المجتمعات المتخلية
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 .إلخ...، تويتر، فيس بوك:خدمو الشبكات الاجتماعية مثلمست -

وتـس  : مستخدمو برامج الدردشة عبر أجهـزة الحاسـب  والهواتـف النقالـه مثـل          -

 . إلخ... فيبر، أب

 :مصطلحات ذات صلة -٣

يــشير مــصطلح الــشبكة إلــى  :  Social Networkمــصطلح الــشبكات الاجتماعيــة _ 

 بعــضها الــبعض بواســطة   مــعالتــي تــرتبط)  والأدوارأو بدرجــة أقــل إلــى الجماعــات (الأفــراد 

أمــا ، )١(.وعندئــذ يقــال أنهــا شــبكة اجتماعيــة    ، واحــدة أو أكثــر مــن العلاقــات الاجتماعيــة    

مواقـع إنترنـت     الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت فهي كما يوضح ماهر عرفات وآخرون         

بتقــديم فرصــة  وتقــوم ،  تقــوم علــى أســاس التواصــل الاجتمــاعي   ٢تــستعمل تقنيــة ويــب   

عــن طريــق مــشاركة أمــور الحيــاة     ، للمنتــسبين لهــا بالتواصــل مــع أصــدقائهم والآخــرين     

 )٢(. والصور والفيديو وسميت هذه الشبكات اجتماعية من فكرة بناء المجتمع، اليومية

هو فرع من المنتجات الإلكترونيـة التـي    :Virtual Reality مصطلح الواقع الافتراضي -

ــة تــضمين مواضــيع متنوعــة      تــشكل تجــسيدا حاســو   بيا ثلاثــي الأبعــاد مرتبطــا مــع إمكاني

ويطلـق  ،  يكون من الممكن أساسا التعامل معها بشكل تفاعلي في البيئة الثلاثية الأبعاد           

وهــو فــضاء صــنع عبــر بــرامج الحاســوب  ، علــى هــذا الواقــع اســم آخــر وهــو الفــضاء الرقمــي  

 )٣(. جارب التي يحلم بهاتمكن مستخدمها من معايشه العديد من الت، المتطورة

                                     
، ترجمــة محمــد الجــوهري وآخــرون   ، الجــزء الأول. موســوعة علــم الاجتمــاع  ). ٢٠٠٧(جــوردون ، مارشــال ) ١

 .هرةالقا . ٢ط . المجلس الأعلى للثقافة
ــات) ٢ ــاهر، عرفـ ــويرة، مـ ــر ، خـ ــعد، تحريـ ــد ، أسـ ــة، رونـ ــزة ، قميحـ ــلاحات، عـ ــاعي  ). ٢٠١١(ولاء ، صـ ــر الاجتمـ الأثـ

الفيسبوك علـى طـلاب كليـة تكنولوجيـا المعلومـات فـي             ،  والتعليمي من استخدام الشبكات الاجتماعية    
 ٢٥/١٠/٢٠١٢بتاريخ : أخذت من الموقع التالي. جامعة النجاح الوطنية

http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q 
، مجلة جامعة دمشق . دراسة نظرية .فرصه ومخاطره وتطوره  :الواقع الافتراضي ). ٢٠٠٦( مطاوع،  بركات)  ٣

 .العدد الثاني، ٢٢المجد 
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  الإطار النظري للدراسة-سابعا
  لتأثير تكنولوجيا الاتصال على العلاقات الاجتماعيةالنظريات المفسرة .أ

، مـن المنظـور الـدوركيمي وفكرتـه الأساسـية عـن مجتمعـي التـضامن الآلـي والعــضوي         

وجيــا تــدعم  منــذ فتــرة مبكــرة إلــى التليفــون بوصــفه تكنول     ) Alexander ( ألكــساندرنظــر

كما اعتبـر فـي الوقـت نفـسه الإذاعـة والتلفزيـون       ، (Organic Solidarity)التضامن العضوي 

فهـي تقـوم    ،  قوة هائلـة تعمـل علـى إيجـاد حالـة مـن التـوازن والتـضامن بـين أفـراد المجتمـع                      

بتدعيم الفكرة الأساسـية للعقـل الجمعـي عبـر مـا تدعمـه مـن تـشكيل حالـة مـن الفهـم                        

 )١(.سالمشترك بين النا

ــرا فــي نظــرتهم لتلــك الوســائط عــن         أمــا الماركــسيون المحــدثون فلــم يبتعــدوا كثي

إليهـا بوصـفها أحـد الآليـات        ) Shiller (  شـيللر  حيـث نظـر   ،  التحليل الماركسي الكلاسـيكي   

مــــن أجــــل فــــرض ، التــــي تــــستخدمها الطبقــــات الحاكمــــة والمــــسيطرة فــــي أي مجتمــــع 

 )٢(. باقي الطبقات الأخرىسيطرتهم ونفوذهم وتغليب أيديولوجياتهم على

فالاهتمـام الحقيقـي مـن    ، ورغم وجاهة الآراء الـسابقة إلا أنهـا تبقـى فـي إطـار التنظيـر              

قبل المفكرين الاجتماعيين لدراسة تأثير تلك الوسائط في بنية المجتمع وما تشمله مـن              

" مارشـــال ماكلوهـــان "علـــى يـــد ، قـــد بـــدأ مـــن الـــستينيات   ، مكونـــات اجتماعيـــة وثقافيـــة  

)Mcluhan, (صاحب مقولة القرية الكونية الصغيرة.)٣( 

                                     
١) Alexander ،J,C. (ed) (١٩٨٨). Durkheimian Sociology: Cultural Studies. New York: 

Colombia Univ. Press. 
٢) Schiller ،H. (١٩٩٦). Information Inequality: The Deepening Social Crisis in America. N. 

Y ،Routledge.  
٣) Mcluhan ،M. (١٩٦٤). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: MC 

Graw-Hill  



 

 
 "دراسة في الخصائص والمحددات"العلاقات الافتراضية بين الشباب في المجتمع السعودي  ٢٦

 ماهر عبد العال الضبع. د

بتحليل الدور الذي تقوم به الوسـائط الحديثـة فـي عمليـة     )١() (Bellدانيال بل كما اهتم   

ــاعي  ــر الاجتمـ ــراد    ، التغيـ ــين الأفـ ــة بـ ــات الاجتماعيـ ــا يتعلـــق بالعلاقـ ــة فيمـ ــا ، خاصـ ــور أمـ دفلـ

Defleur) (    فـي إعـادة تـشكيل تـصورات     فقد ركز جهوده في تحليل تأثير وسـائل الإعـلام

 )٢(.الناس عن الحياة وعلاقاتهم الاجتماعية

ــأثير وســائط الاتــصال           ــدأت موجــة جديــدة مــن الاهتمــام بت ــة التــسعينيات ب ومــع بداي

مـن  ) Castells ( كاسـتلز  وكـان ،  التكنولوجية الحديثة في تشكيل بنية المجتمـع وعلاقاتـه        

وقـد أكـد علـى الـدور المحـوري الـذي       ، سـائط بين العلماء الذين اهتموا بدراسة تأثير تلك الو       

 )٣(.يقوم به الإنترنت في المجتمعات المعاصرة

فتشير فـي دراسـتها عـن مـوت المـسافات إلـى أن الإنترنـت قـد                  ) ١٩٩٧,Cairncross(أما  

فالأبعـاد التـي تتميـز بهـا العلاقـات الاجتماعيـة عبـر              ،  غير من معادلة الاتصال الإنساني تماما     

ســواء فــي أبعادهــا أو خصائــصها أو بنيــة     ، مامــا عــن نظيرتهــا الواقعيــة   الانترنــت تختلــف ت 

 )٤(.تشكلها

، هــي الأبــرز فــي هــذا المجــال  ) ١٩٩٠Giddens ( جــدنزوتعــد مــساهمة عــالم الاجتمــاعي 

حيث اهتم بتحديد الخـصائص الاجتماعيـة والـسمات الثقافيـة لتلـك الحقبـة الثقافيـة التـي             

" جيـدنز "ومـن الـسمات التـي أكـد عليهـا           ،   نـوع خـاص    ولدها الإنترنت والتي وصفها بأنها من     

أن الأفــراد فــي المجتمعــات التــي ينتــشر فيهــا هــذا النــوع مــن الاتــصالات هــم أفــراد مقطعــو    

                                     
١) Bell ،D. (١٩٧٣). The Coming of Post – Industrial Society: A venture in Social 

Forecasting. New York: Basic Books 
٢) Defleur ،M ،and Ball – Rokeach ،S.(١٩٨٩). Theories of Mass Communication ،longman: 

New York. Fifth Edition.  
٣) Castells ،M. (١٩٩٦). The Rise of Network Society ،Vol. ١ of the Information Age: 

Economy ،Society and Culture ،Oxford: Blackwell Publication.  

٤) Cairncross ،F. (١٩٩٧). The Death of Distance: How The Communication Revolution 

Will Change Our lives. London. Orion Business Press.  
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كمــا ، بــسبب الاســتغراق الكامــل وذوبــانهم فــي خبــرات يوميــة مجــزأة ومبعثــرة، الأوصــال

وقلــة الحيلــة فــي وصــفت الأفــراد فــي هــذا النــوع مــن المجتمعــات بــالعجز وضــعف المقاومــة  

فضلا عن ذلـك أكـد علـى خلـو حيـاة الأفـراد فـي هـذا         ،  مواجهة العولمة وطغيانها الجبروتي   

 )١(.المجتمع من أي معنى

ــارا مذهلــة فــي طبيعتهــا      ) ٢٠٠٥ (لقــد أكــد جــدنز   علــى أن نظــم الاتــصال قــد تركــت آث

، ت مرحلة متقدمـة ففي الدول التي وصلت فيها البنية التحتية للاتصالا ،  وأهميتها وتداعياتها 

بمــا فيهــا  ، تــستعمل المنــازل والمكاتــب شــبكة متعــددة الوصــلات مــع العــالم الخــارجي       

والبريـد  ،  واجهزة التلفاز الرقميـة والعاديـة     ،  وأجهزة الفاكس ،  الهواتف الأرضية والمحمولة  

 الآن  ىوبرزت شبكة الإنترنـت باعتبارهـا أسـرع مـا تـم اختراعـه حت ـ              ،  الإلكتروني والإنترنت 

 انتـــشار اســـتخدام الإنترنـــت والهواتـــف المحمولـــة إلـــى nكمـــا أد(...) ائل الاتـــصالمـــن وســـ

  )٢(.تسارع عملية العولمة وتعميقها

 الدراسات السابقة. ب
خاصــة العلاقــات  ، قــد تناولــت دراســات عــدة فــي الغــرب قــضايا المجتمــع الافتراضــي      ل

قــد عــرض وانــج  ف، وغيــره مــن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ، الفــيس بــوكالافتراضــية علــى 

  ( شـان وبـين اوه  وقـد أوضـح  ، )٣(لعدد كبير من تلك الدراسات) ٢٠١٠، Wang et all(وزملاؤه 

Chan& Bin Oh ،أن المجتمع الافتراضي أعطى فرصة للكثيـرين لأن يقومـوا بـالتعبير    ) ٢٠٠٤

                                     
١) Giddens ،A. (١٩٩٠). The Consequences Of Modernity. Cambridge. Polity Press. 

-١٢٠ص ص .بيـروت . المنظمة العربية للترجمة، ترجمة فايز الصباغ. علم الاجتماع ). ٢٠٠٥(انتوني  ،  جدنز)  ٢
١٢١ 

٣) Wang ،Shaojung Sharon ،Moon ،Shin-Il ،Kwon ،Kyounghee Hazel ،Evans ،Carolyn A. 

and Stefanone ،Michael A(٢٠١٠). Face off: Implications of visual cues on initiating 

friendship on Face book. Computers in Human Behavior. Volume  ٢٦. Issue ٢ ،pp.٢٢٦-

٢٣٤. 
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، عن آرائهم وأفكارهم وعواطفهم التي لا يستطيعون التعبير عنهـا فـي العـالم الحقيقـي                

 )١(.أحد أهم مؤشرات نجاح هذا المجتمعوهذا 

أن العلاقـات الاجتماعيـة وقعـت تحـت وطـأة           "بغدادي إلى   خيره  زموري و زينب  تشير  و

والتـــي نجمـــت فـــي الأســـاس عـــن ، التغيـــرات والتحـــولات التـــي مـــر بهـــا المجتمـــع الإنـــساني

وهـو  ، ترنتالتطورات الهائلة المتتالية خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتقنية الإن 

مــا يهيــئ الفرصــة لتغيــرات قــد تكــون جذريــة فــي المجــالين المــادي والمعنــوي الــذي تتخــذه    

 )٢( ."وتتشكل في إطاره مختلف نماذج العلاقات الاجتماعية

إلا أن الاهتمــام ، ويثيــر موضــوع العلاقــات الافتراضــية الكثيــر مــن القــضايا والتــساؤلات    

الأولى أسباب تأسيس هذا النوع   ،   أساسيتين الكبير من قبل الباحثين انصب على قضيتين      

 )٣(.الآثار المصاحبة للعلاقات الافتراضية: الثانية، من العلاقات

أشــارت زينــب ، وفيمــا يتعلــق بالأســباب فقــد عــددت الدراســات الــسابقة الكثيــر منهــا 

 رِيــان كمــا أشــار ، )٤(والحــوافز الاجتماعيــة ، إلــى الحــوافز المهنيــة  وخيــره بغــدادي ، زمــوري

 إلى أن البعض يلجأ للعلاقات الافتراضية للتغلـب علـى الخجـل    )٥(),Ryan & Xenos(وسزين

 إلـى أن  )٦()Leshed & McLeod ( ليـشيد ومـاك لويـد   وقد أشار كـل مـن  ، في الحياة الواقعية

تعــد أحــد أهــم  ، القــدرة علــى خلــق صــورة إيجابيــة عــن الــذات وإخفــاء الكثيــر مــن العيــوب    

                                     
١) Chan& Bin Oh ،op cit.  

 .٢٠٢—٢٠مرجع سابق  ص ص ، خيره، وبغدادي، زينب، زموري) ٢
دراسة ميدانيـة فـي المجتمـع    .تأثير الاتصال عبر الإنترنت في العلاقات الاجتماعية). ٢٠٠٨(حلمي،  ساري - )٣

 ٢٩٧ص .العدد الأول والثاني، ٢٤المجلد ، مجلة جامعة دمشق. القطري
 .مرجع سابق، خيره، وبغدادي، زينب ، زموري) ٤

٥) Ryan ،T. and Xenos ،S. ،(٢٠١١).Who uses Face book? An investigation into the 

relationship between the Big Five ،shyness ،narcissism ،loneliness ،and Face book usage. 

Computers in Human Behavior  ،Volume ٢٧ ،Issue ٦,pp.,١٠٢-٨٥ 
٦) Leshed ,Gilly and  McLeod ,Poppy Lauretta(٢٠٠٨). Metaphors for Social Relationships 

in ٣D Virtual Worlds. Department of Communication. Cornell University. USA  
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إلــى أن العلاقــات  ) Donath ( دونــاس كمــا أشــار ، لافتراضــيةالأســباب فــي إقامــة العلاقــات ا  

 )١(.الافتراضية تعمل على خلق الشعور بالانتماء للمجتمع أو الجماعة

وأشـــارت دراســـات أخـــرى إلـــى عوامـــل متنوعـــة تكمـــن خلـــف تأســـيس العلاقـــات         

 كمــا بعــضها يــرتبط بــالأخلاق والــدين والتجــارة والترفيــه والاجتمــاع والعاطفــة    الافتراضــية 

وفقا لمـا أشـار جروسـك وزمـلاؤه     والبعض الأخر يرتبط بالسياسة ، بهاء الدين مزيدأوضح  

)Grosseck etall()( بروكمـان وجنـسن   كمـا عـدد   ، )٢Bruckman & Jensen (   أسـباباً أخـرى

 )٣(.والدعاية، التطوير المهني، التعليم: منها

 حـول تـأثير الوسـائل       وفيما يتعلـق بالقـضية الثانيـة فقـد أجريـت العديـد مـن الدراسـات                

 فقــد أثبتـــت دراســـة ، علـــى العلاقــات الاجتماعيـــة _ خاصــة الإنترنـــت _الإلكترونيــة الحديثـــة 

أن الاســتخدام المتواصــل للإنترنــت نجــم عنــه تراجــع فــي    ) Kraut ،etall (كــروت وآخــرون 

التواصل مع الأسر فضلا عن تراجع في الأنشطة الاجتماعية التي كانـت تـربط أفـراد عينـة       

 )٤(. بمحيطهم الاجتماعيالدراسة

                                     
١) Donath  ،Judith S. (١٩٩٨). Identity and deception in the virtual community. In Kollock ،P. 

and Smith ،M. (eds). Communities in Cyberspace. London: Routledge.pp.,٢٦-١  
٢) Grosseck ،G. ،Bran ،R. and Tiru ،L.,(٢٠١١). Dear teacher ،what should I write on my wall? 

A case study on academic uses of face book. Social and Behavioral Sciences ،١٥ 

,pp.,١٤٣٠-١٤٢٥. 

٣) Bruckman ،Amy & Jensen ،Carlos(٢٠٠٤). The Mystery of the Death of Media MOO: 

SevenYears of Evolution of an Online Community. In:  K. Annrenninger.K.(eds) 

"Building Virtual Communities. Learning and Change in Cyberspace". Cambridge 

University Press.  
٤) Kraut ،R. ،Lundmark ،V. ،Patterson ،M. ،Kiesler ،S. ،Mukopadhyay ،T. ،and Scherlis ،W. 

(١٩٩٨). Internet Paradox: A social Technology that Reduces Social Involvement and 

Psychological Well-Being. Journal of American Psychologist. September ،Vol. ٥٣ ،No. ٩ ،
pp. ١٠٣١-١٠١٧.  
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 بتحليــل عــدد مــن الدراســات التــي   )١()Dimaggio ،et all(ديمــاجيو وزمــلاؤه  كمــا قــام  

وقـد خلـص البـاحثون إلـى اسـتنتاج          ،  عنيت ببحث الدلالات الاجتماعية لاستخدام الإنترنـت      

مفاده أن غالبية الدراسات التي خضعت للتحليل والمراجعة تؤكد على الدور السلبي الـذي          

وتعــد العزلــة إحــدى ، تركــه اســتخدام الانترنــت علــى العلاقــات الاجتماعيــة للمــستخدميني

أهم النتائج التي أكدت عليها الدراسات كأثر مباشرة ناجم عن الاستغراق في العلاقـات              

ودراســة )٢()Gattider & Kelley (مــن هــذه الدراســات دراســة جاتيــدر وكيلــي ، الافتراضــية

 )٣().Ridings et all ريدنجز وزملاؤه 

علــى أن خطــورة العلاقــات الاجتماعيــة المتــشكلة فــي العــالم الافتراضــي تنبــع مــن أن  

انــدماج الفــرد داخــل المجتمــع الافتراضــي يعنــي أنــه قــد أصــبح لديــه مجــال يعكــس علاقــات   

وقيماً خاصة به تشكل مجالاً لإنتاج وإعادة إنتاج هويته عوضا عن مجال التفاعل الحقيقي           

..  مجـالات المجتمـع المعتـرف بهـا الأسـرة الجماعـة المهنيـة الجيـران                المتمثل في مختلـف   

 )٤(.إلخ

 : الإجراءات المنهجية-ثامنا
ــالنظر إلــى مجموعــة الأهــداف التــي ســعت هــذه الدراســة إلــى      : مــنهج الدراســة  -١ ب

فقـد وقعـت الدراسـة تحـت مظلـة الدراسـات       ، تحقيقها فضلا عن التساؤلات التي طرحتها 

ســتخدم الباحــث أحــد المنــاهج التــي تــساعد علــى تحقيــق هــذه      ومــن ثــم فقــد ا ، الوصــفية

                                     
١) Dimaggio P. ،Hargittai ،E ،Neuman ،W. ،and Robinson J. (٢٠٠١). Social Implications of the 

Internet. Annual Review of Sociology ،Annual ،PP. ٣٤٨-٣٠٧. 
٢) Gattider U. ،Kelley H. ،(١٩٩٩) ،Morality and Computers ،Information System Research ،

NO,١٠,Vol.٣,pp,.٢٥٤-٢٣٣. 
٣) Ridings  ،Catherine M. ،Gefen  ،David and Arinze  ،Bay (٢٠٠٢). Some antecedents and 

effects of trust in virtual communities. Journal of Strategic Information Systems ١١ ،
pp.,٢٩٥–٢٧١ 

 .٢٠٦-١٩٠ص ص ، مرجع سابق، خيره، وبغدادي، زينب، يزمور) ٤
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وقد تم تطويع المسح بالعينـة علـى النحـو          ،   بالعينة وهو منهج المسح الاجتماعي   ،  الأهداف

 :التالي

تم عمـل حـصر شـامل لكافـة جمهـور مجتمـع البحـث وهـم الطـلاب والطالبـات                  . أ

ويبلــغ العــدد الإجمــالي ، ةبكليــة التربيــة والآداب جامعــة تبــوك بالمملكــة العربيــة الــسعودي

 . طالبة٢٢١٤و،  اًبلا ط١١٨٤ بواقع ٣٣٩٨لاب المنتظمين للط

تم تحديد العينة المستهدفة وقد روعي فيهـا أن تكـون ممثلـة للمجتمـع الأصـلي               . ب

 .تمثيل صادقا

 .تم سحب مفردات العينة بإحدى الطرق المتبعة في العينات العشوائية  . ت

وهــي أداة تــستخدم فــي الغالــب مــع   ، انةتــم تطبيــق إدارة الدراســة وهــي الاســتب    . ث

المــسح الاجتمــاعي نظــرا لقــدرتها علــى إمــداد الباحــث ببيانــات تمكــن مــن الوصــف الــدقيق   

 .لأبعاد الظاهرة محل الدراسة

حيــث قــام الباحــث بتــصميم ، اعتمــد الباحــث علــى أداة الاســتبيان: أداة الدراســة -٢

 :ومرت عملية التصميم بالمراحل التالية، استبانة

 الباحـث علـى الأدب الـسابق      اطّـلاع تم ذلك بعد    : وضع الاستبانة في شكلها الأولي    ) أ(

باللغة العربية واللغة الإنجليزية لرصد أهم القـضايا التـي ركـزت عليهـا تلـك الدراسـات فـي                    

 .تناولها لقضايا المجتمع الافتراضي

علــم مــن المتخصــصين فــي ) ١١(تــم عــرض الاســتبانة علــى عــدد : تقنــين الاســتبانة) ب(

وقـــد أســفرت هـــذه العمليــة عـــن بعــض الملاحظـــات المتعلقــة بتكـــرار بعـــض     ، الاجتمــاع 

وقـد أبقـى الباحـث علـى كافـة الأسـئلة التـي بلغـت نـسبة            ،  الأسئلة وغمـوض الـبعض الآخـر      

 . من قبل المحكمين%٩٠الاتفاق عليها 

م قــا، طريقــة الإعــادة تــم التأكــد مــن ثبــات الاســتبانة مــن خــلال    : ثبــات الاســتبانة ) ج(

 مفــردة ثــم أعــاد التطبيــق مــرة أخــرى بعــد  ٤٠الباحــث بتطبيــق الاســتبانة علــى عينــة بلغــت 

 :مرور أسبوعين والجدول التالي يوضح معامل الثبات
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 ثبات الاستبانة بطريقتي ثبات الإعادة
معامل  المتوسط التطبيق الطريقة

 الارتباط
معامل 
 مستوى الدلالة الثبات

 ثبات الإعادة ٢٧ في المرة الأولي
 ٣٠ في المرة الثانية

٠٫٠١ ٠٫٨٧ ٠٫٧٩٤ 

 وقيمتـه  ٠٬٨٧ وبلغ معامـل الثبـات   ٠٬٧٩يوضح الجدول السابق أن معامل الارتباط بلغ      

لـذا يمكـن القـول أن هـذه الاسـتبانة تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن الثبـات            .٠٬٠١دالة عند مـستوى     

 .ويمكن الوثوق في النتائج المتحصلة من خلالها

 : دراسةعينة ال -٤

نظرا لتوافر كافة البيانات الخاصـة بمجتمـع الدراسـة مـن أعـداد الطـلاب والطالبـات                       

فقد قام الباحث بـسحب عينـة       ،  وتوزيعهم حسب التخصص العلمي والمستوى الدراسي     

  مفـردة مـن إجمـالي عـدد الطـلاب المنتظمـين بكليـة               ٣٤٠وقد بلـغ حجـم العينـة        ،  احتمالية

،  مفـردة للإنـاث    ٢٢٢،   مفـردة للـذكور    ١١٨بواقع  ،  )الطلاب والطالبات شطري  (التربية والآداب   

ــة    %١٠وبنــسبة  وقــد اســتخدم الباحــث فيهــا الطريقــة     .  مــن إجمــالي عــدد الطــلاب بالكلي

حيث قـام الباحـث بالاسـتعانة بقـوائم الطـلاب           ،  العشوائية المنتظمة في سحب مفرداتها    

 ١من العـدد  ، لعشوائي للمفردة الأولىمن خلال التحديد ا   ،  والطالبات لسحب مفردات العينة   

الذي مثل المسافة التي تم الاعتماد عليها في اختبار ) ٣(وقد وقع الاختيار على رقم    ،   ٥إلى  

وهكذا حتـى اكتمـال     ) ٣(حيث ثم اختيار المفردة الثانية بعد إضافة الرقم         ،  باقي المفردات 

 (@).العينة

فـــي )  spss(مج الإحـــصائي الآلـــي اعتمـــد الباحـــث علـــى البرنـــا: التحليـــل الإحـــصائي -٣

 ).ت(واختبار، " ٢كا"اختبار : الاختبارات الإحصائية والمعاملات وهي

                                     
 اســتعان الباحــث بمــساعدة بعــض الــزميلات مــن عــضوات هيئــة التــدريس بــشطر الطالبــات لتطبيــق اداة  (@)

 .جمع البيانات نظرا لوجود فصل بين الطلاب والطالبات داخل مجتمع البحث
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 عرض النتائج -تاسعا
  الـشباب الفـاعلين فـي مجــال   مـا أهــم خـصائص  : النتـائج الخاصـة بالـسؤال الأول     ) أ(

 العلاقات الافتراضية؟

وقـد اسـتهدف   ، امعـة قام الباحث بتطبيق دراسته الميدانية على عينة مـن شـباب الج        

الباحـــث هـــذه الفئـــة بالـــذات نظـــرا للاســـتخدام المكثـــف مـــن قبلهـــا لكافـــة آليـــات العـــالم   

ومــن ثــم فــإن خــصائص عينــة الدراســة التــي كــشفت   ، الافتراضــي وفــي مقــدمتها الإنترنــت 

هي بطريقة أو بـأخرى تعـد نموذجـا مهمـا لخـصائص الفـاعلين فـي            ،  عنها الدراسة الميدانية  

 :وفيما يلي أهم هذه الخصائص، اضيةالعلاقات الافتر

،  مــن الإنــاث%٦٥٫٣:  توزيــع أفــراد عينــة الدراســة حــسب النــوع  علــى النحــو التــالي  -١

والـذي  ،  وهو أمـر طبيعـي فـي ضـوء التوزيـع العـددي لجمهـور الدراسـة                ،   من الذكور  %٣٤٫٧و

 .احتلت فيه الإناث نسبة كبيرة مقارنة بالذكور

 %٦٥٫٥: ب المـستوى الدراسـي علـى النحـو التـالي           توزع أفـراد عينـة الدراسـة حـس         -٢

إلــى جانــب ذلــك تــوزع بــاقي أفــراد  ، "المــستوى الأول والثــاني" مــن طــلاب الــسنة التحــضيرية 

ــساوية قـــدرها     ــة بنـــسب متـ ــاقي المـــستويات  %١١٫٥العينـ ــود  ارتفـــاع نـــسبة   ،  علـــى بـ ويعـ

 .ور الدراسةالمستوى الأول والثاني إلى أنهم يمثلون النسبة الكبرى من إجمالي جمه

 %٦١٫٨: تـــوزع أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــسب الحالـــة الزواجيـــة علـــى النحـــو التـــالي -٣

 . مطلقون%٢٫٩و،  متزوجون%٣٥٫٣و، عزّاب

ــالي       -٤ :  تــوزع أفــراد عينــة الدراســة حــسب طريقــة الوصــول للإنترنــت علــى النحــو الت

تف خـــدمات الهـــا " يتمكنـــون مـــن النفـــاذ للإنترنـــت مـــن خـــلال شـــريحة البيانـــات       %٥٢٫٩

 %٦٫٨ثـم هنـاك أيـضا    ،  dsl من خـلال خدمـة الإنترنـت فـائق الـسرعة            %٤٠٫٣و،  "المحمول

 (@).من خلال الكونكت موديم

                                     
وهـو نـوع مـن    ، بكة الإنترنـت مـن أي مكـان      هو جهاز يمكن صاحبه مـن النفـاذ إلـى ش ـ          ،   الكونتكت موديم  (@)

 .خدمات الانترنت فائق السرعة الذي تقدمه شركات الهاتف النقال
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 توزعت عينة الدراسة حسب الأجهزة المستخدمة للوصول للإنترنت علـى النحـو             -٥

ــالي  بواســطة اللابتــوب  %٢٧٫٦يلــيهم ، " Mobil"  مــن خــلال الهــاتف الجــوال   %٤٧٫٤: الت

 %٥٫٣وأخيـرا هنـاك   ،  من خلال الكمبيـوتر المكتبـي  %١٩٫٧يليهم ، "تر المحمول الكمبيو"

 (@@).يستخدمون الآي باد

توزعت أفراد عينة الدراسة حسب الأوقات الأكثر استخداما للإنترنت على النحـو            -٦

 يــستخدمونه %٣٦٫٢فــي حــين أن ،  يــستخدمون الإنترنــت فــي كــل الأوقــات%٤٣٫٢: التــالي

 . يستخدمونه نهارا%٢٠٫٦ وأخيرا هناك، ليلا

:  توزعت أفراد عينة الدراسة حسب أماكن استخدام الإنترنـت علـى النحـو الآتـي               -٧

 . يستخدمونه من المنزل%٥٤٫٧

 توزعـــت أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــسب الوقـــت المخـــصص للإنترنـــت علـــى النحـــو   -٨

، ت يوميـا  أشاروا إلى أنهم يقضون على الإنترنت وقتاً يزيد عـن خمـس سـاعا        %٦٤٫٤:الآتي

ــاً يقــل عــن ســاعتين   %٢٢٫٦فــي حــين أن   ــرا هنــاك  ،  يقــضون وقت ــا  %١٣وأخي  يقــضون وقت

 .يتراوح ما يبن ساعتين إلى أربع ساعات

مـا أهـم خـصائص العلاقـات الافتراضـية مقارنـة            : النتائج الخاصة بالسؤال الثـاني      ) ب(

 بالعلاقات الواقعية؟

صائص التـــي تميـــز كـــشفت نتـــائج الدراســـة الميدانيـــة عـــن مجموعـــة مـــن أهـــم الخـ ــ  

 :العلاقات الافتراضية لأفراد عينة الدراسة وهي على النحو التالي

إن الأقــارب يمثلــون الفئــة الرئيــسية التــي يتواصــل معهــا أفــراد عينــة الدراســة عبــر       -١

،  مـن إجمـالي حجـم العينـة      %.٣٠حيث أشـار إلـى ذلـك        ،  العلاقات الافتراضية على الإنترنت   

يلــيهم الأصــدقاء الــذين تــم التعــرف ، %٢٦٫٥لحقيقــي بنــسبة يلــيهم الأصــدقاء فــي الواقــع ا

 . %١٩٫١وأخيرا زملاء الدراسة بنسبة ، %٢٤٫١عليهم عبر الإنترنت بنسبة 

                                     
هــو أحــد الأجهــزة الحديثــة يــدمج الوســائط والبــرامج المــستخدمة فــي كــل مــن الكمبيــوتر              ،  الآي بــاد(@@)

 .الأخرىويستخدم في الدخول على الإنترنت وبه العديد من التطبيقات ، والهاتف النقال
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 تتمثل شروط إقامـة علاقـات مـع الآخـرين عبـر الإنترنـت وفقـا لتقـدير أفـراد العينـة                -٢

، %٣٠قـارب بنـسبة     في المقدمة جاء الشرط الخاص بـأن يكونـوا مـن الأ           : على النحو التالي  

، %١٧٫٩يليه أن يكون من نفـس الجـنس بنـسبة           ،  %١٩٠١يليه أن يكون من الزملاء بنسبة       

 إلـى   %١٢٫١فـضلا عـن ذلـك أشـار         ،  %١٤٫٤يليه أن يكون من الأصدقاء المعروفين لي بنـسبة          

ــروط  ــد أي شـ ــه لا توجـ ــار  ، أنـ ــرا أشـ ــن    %٦٫٥وأخيـ ــر مـ ــرف الآخـ ــون الطـ ــرط أن يكـ ــى شـ  إلـ

 . العربيةالمتحدثين باللغة 

 أشارت إلى أنها تتواصـل  %٥٩٫١ إن النسبة الغالبة من أفراد عينة الدراسة وبواقع         -٣

 إلــى أنهــم يتواصــلون مــع  %٢٥٫٣فــي حــين أشــار  ، فقــط مــع الإنــاث عبــر شــبكة الإنترنــت  

 .  أكدوا على أنهم يتواصلون فقط مع الذكور%١٥٫٦في حين أن ، الجنسين

التواصـل مـع أشـخاص مـن        ) %٥٣٫٨( الدراسـة     يفضل قطاع كبير من أفـراد عينـة        -٤

فــي ،  أكــدوا علــى أنهــم يتواصــلون مــع كــل الأعمــار   %٢٧٫١فــي حــين أن ، نفــس أعمــارهم

وأخيـرا  ،  إلى أنهم يتواصلون مع من هم أصغر منهم في العمـر %١٢٫١الوقت الذي ذهب فيه  

 .  أشارت إلي أنها تتواصل مع من هو أكبر منها في العمر%٧٫١هناك 

فقـد كـشفت النتـائج      ،  عن الغرض من إقامة العلاقات الافتراضية عبر الإنترنت        أما   -٥

فــي حــين ،  حــددوا الغــرض  مــن إقامــة تلــك العلاقــات لأجــل قــضاء وقــت الفــراغ %٢٧٫٤أن 

 إلـي صـلة   %١٨٫٢بينمـا أشـار   ،  إلى أن الغرض يتمثل في إقامـة علاقـات جديـدة        %٢٠٫٩أشار  

 أشــاروا إلــى أن ذلــك يــتم لمجــرد   %١٣٫٢ يلــي ذلــك ، الــرحم كهــدف رئــيس بالنــسبة لهــم  

وأخيــرا هنــاك ،  أن ذلــك يــتم لأجــل إثبــات الــذات%١٢٫٤بينمــا أكــد ، التعــارف علــى الآخــرين

 .  أشاروا إلى أن الهدف منها هو ممارسة الهوايات مع الآخرين%٧٫٩

 مـن   %٦٥أن  ،   كشفت نتائج الدراسة فيما يتعلق بمدى استمرارية تلك العلاقـات          -٦

ــ م العينـــة أشـــاروا إلـــى أن العلاقـــات الافتراضـــية عبـــر الإنترنـــت هـــي علاقـــات    إجمـــالي حجـ

 .  أشاروا إلى أنها علاقات مؤقتة وتنتهي بسرعة%٣٥في حين أن ، مستمرة وتدوم
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ــول الإ-٧ ــات الافتراضـــية لأفـــراد عينـــة الدراســـة       وحـ شـــباعات التـــي تحققهـــا العلاقـ

تــشبع لــديهم الــشعور بتقبــل    أشــاروا إلــى أن تلــك العلاقــات   %٤٠٫٣كــشفت النتــائج أن  

 ،  أكــدوا علــى أنهـا تــشعرهم بــأن ثمـة مــن يــسمع لهــم  %٣١٫٨فــي حـين أن  ، الآخـرين لهــم 

 %٧٫٦هـذا بينمـا أشـار    ،  إلى أنها تحقق لهم شعوراً بالتأثير في الآخرين        %٢٠٫٣بينما أشار   

 .إلي أن تلك العلاقات تشعرهم بالانتماء إلى جماعة

تعلــق بمــدى خــضوع العلاقــات الافتراضــية لرقابــة     كــشفت نتــائج الدراســة فيمــا ي  -٨

فـي حـين أن   ،  أكدوا على أنها تخضع لمعايير وتقاليد ورقابة المجتمـع     %٥٥٫٣المجتمع أن   

 .  أشاروا إلى أنها علاقات متحررة من أي رقابة%٤٤٫٧

 %٥٩٫١كــشفت نتــائج الدراســة الميدانيــة أن ، وحــول كثافــة العلاقــات الافتراضــية-٩

فـي حـين أن     ،  نة أشاروا إلي انها تزداد كثافة في أيام المناسـبات مثـل الأعيـاد             من أفراد العي  

 .  أشاروا إلى أنهم يقيمون علاقاتهم الافتراضية بنفس الكثافة في كل الأوقات%٤٠٫٩

 أفراد عينة الدراسة فقد كشفت النتائج ىفيما يتعلق بعدد الأصدقاء المضافين لد-١٠

وا إلــى أن عــدد أصــدقائهم علــى الإنترنــت يقــل عــن مائــة   مــن أفــراد العينــة أشــار%٣٨٫٨أن 

 أشاروا إلـى أن هـذا العـدد يتـراوح مـا بـين مائـة وواحـد ومـائتي               %٣٣٫٨في حين أن    ،  شخص

 .  أشاروا إلى أن هذا العدد يزيد عن المائتي شخص%٢٧٫٤وأخيراً هناك ، شخص

ـــ فيمــا يتعلــق بمقــدار الثقــة     -١١ التــي يوليهــا أفــراد  كــشفت نتــائج الدراســة الميدانيــة ـــ

 مــن إجمــالي حجــم %٤٧٫١العينــة للعلاقــات الافتراضــية التــي يقيمونهــا عبــر الإنترنــت ــــــ أن  

 %٣٤٫١فـي حـين أن   ، العينة أشاروا إلى أنهم يثقون إلى حـد مـا فـي أصـدقائهم الافتراضـيين      

، مـا  أشاروا إلى أنهم يثقـون فـيهم تما  %١٢٫٦في حين أن  ،  أكدوا على أنهم لا يثقون فيهم     

 . أكدت على أن موضوع الثقة غير مطروح أصلا في تلك العلاقات%٦٫٢وأخيرا هناك 

ــصال اللفظــي        -١٢ ــة علــى اســتخدام مهــارات الات ، التحــدث( وحــول قــدرة أفــراد العين

كـــشفت نتـــائج الدراســـة الميدانيـــة عـــن أن  ) إلـــخ ... الإقنـــاع، الكتابـــة، القـــراءة، الاســـتماع

اروا إلى أنهم يستطيعون إلى حد مـا اسـتخدام هـذه     من إجمالي حجم العينة أش     %٣٨٫٨
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 إلـى أنهـم بالفعـل    %٣٤٫٧بينمـا أشـار    ،  المهارات في التواصل مع أصدقائهم عبـر الإنترنـت        

 علـى أنهـم لا يـستطيعون        %٢٦٫٥وفـي حـين أكـد       ،  يستطيعون استخدام هـذه المهـارات     

 . ذلك

، نبــرات الــصوت، نظــرة العيــون( أمــا عــن اســتخدام مهــارات الاتــصال غيــر اللفظــي -١٣

 أشـاروا إلــى  %٤٢٫١فقـد كــشفت النتـائج الميدانيـة عـن أن     ) إلـخ  ... الدلالـة الرمزيـة للملابـس   

، أنهم يتمكنون من ممارسة هذه المهارات خلال تواصـلهم عبـر الإنترنـت مـع أصـدقائهم             

ــين أن   ــاروا إلـــى العكـــس مـــن ذلـــك  %٣٦٫٥فـــي حـ ــا ،  أشـ ــدوا علـــى أنهـــم  %٢١٫٥بينمـ  أكـ

 .  ما ممارسة تلك المهاراتيستطيعون إلى حد

 وحـــول علاقـــة الخجـــل كـــسمة مـــن ســـمات الشخـــصية بالعلاقـــات الافتراضـــية    -١٤

 مــن إجمــالي أفــراد العينــة أشــاروا بالفعــل إلــى أنهــم يكونــون   %٤٣٫٨كــشفت النتــائج أن 

 أشــاروا إلــى أنــه لا فــرق بــين  %٤٠فــي حــين أن ، أكثــر جــرأة فــي تلــك العلاقــات مــن الواقــع 

 %١٦٫٢إلـى جانـب ذلـك هنـاك     ، ع وشخـصيته عبـر العلاقـات الافتراضـية       شخصيته في الواق ـ  

 .أشاروا إلى أنهم لم يستطيعوا التغلب على خجلهم عبر تلك العلاقات

 مــن %٤٧٫١كــشفت النتــائج الميدانيــة عــن أن  ،  وعــن مــدى جديــة تلــك العلاقــات -١٥

لم مــن حيــث إجمــالي حجــم العينــة وصــفوا العلاقــات الافتراضــية بأنهــا غيــر محــددة المعــا   

 علــى أنهــا %٢٠٫٣بينمــا أكــد ،   وصــفوها بأنهــا علاقــات جديــة %٣٢٫٦فــي حــين أن ، الجديــة

 .علاقات غير جادة

 ما المحددات التي تشكل العلاقات الافتراضية؟: النتائج الخاصة بالسؤال الثالث ) ت(

كـــشفت الدراســـة الميدانيـــة عـــن مجموعـــة مـــن النتـــائج يمكـــن اعتبارهـــا محـــددات   

 : الافتراضية عبر الإنترنت وهي على النحو التاليمؤطرة للعلاقات

 إن إقامــة العلاقــات الافتراضــية مــن خــلال الإنترنــت يتطلــب مجموعــة مــن الــشروط -١

 من إجمالي حجـم     %٤٢٫٤يأتي في مقدمتها امتلاك الأجهزة الحديثة حيث أشار إلي ذلك           

 عن معرفة لغـات أخـرى       فضلا،  %٣٠٫٦يليه المعرفة الجيدة ببرامج الإنترنت بنسبة       ،  العينة
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ــة بنــسبة    ــر العربي ــ%١٧٫٤فــضلا عــن ذلــك أشــار    ، %٩٫٧غي  كــل مــا ســبق كــشروط    ى إل

 .للتمكن من إقامة علاقات افتراضية عبر الإنترنت

 كشفت النتائج أن أكثر الأنشطة التـي يمارسـها أفـراد العينـة عبـر الإنترنـت وتعـد             -٢

مج الدردشـة علـى الجـوال بنـسبة         مدخلا لتأسيس علاقـات افتراضـية هـو التواصـل عبـر بـرا             

إلــخ ... يليــه الاشــتراك فــي شــبكات التواصــل الاجتمــاعي مثــل فيــسبوك وتــويتر    ، %٣٨٫٥

وأخيرا الاشـتراك  ، %١٨٫٥يليه الاشتراك في غرف الشات العامة بنسبة    ،  %٢٨٫٨بنسبة  

 .%١٤٫١في المنتديات العامة بنسبة 

ــى أن     %٣٣٫٥إن -٣ ــة أشــاروا إل ــر    مــن إجمــالي حجــم العين علاقــاتهم الافتراضــية عب

 إلى أنه لم يحدث أن تحولـت        %٦٢٫١بينما أشار   ،  الإنترنت تحول بعضها إلى علاقات واقعية     

هـذا فـي الوقـت الـذي أشـارت فيـه نـسبة ضـئيلة                ،  أي علاقة عبـر الإنترنـت إلـى علاقـة واقعيـة           

 .قعإلى أن جميع علاقاتهم عبر الإنترنت تحولت إلى علاقات في الوا) %١٫٤(للغاية 

كــشفت ،  وعــن الموضــوعات التــي يجــري الحــديث فيهــا عبــر العلاقــات الافتراضــية -٤

النتـــائج عـــن أن الموضـــوعات العاطفيـــة والموضـــوعات الاجتماعيـــة يحـــتلان صـــدارة تلـــك    

يليهـا الموضـوعات المتعلقـة بالحيـاة        ،   لكـل منهمـا علـى حـدة        %٢٤٫٧الموضوعات بنـسبة    

ثـم الموضـوعات الدينيـة      ،   %١٣٫٢ية بنسبة   ثم المشكلات الشخص  ،  %٢٠٫٣العامة بنسبة   

 .%٥٫٩وفي الترتيب الأخير جاءت الموضوعات السياسية بنسبة ، %١١٫٢بنسبة 

 وفيما يتعلق بمدى اكتفـاء أفـراد العينـة بالعلاقـات الافتراضـية بـديلا عـن العلاقـات                    -٥

العلاقـات   من إجمالي حجم العينة أشاروا إلى أن هذه %٤٤٫١كشفت النتائج أن   ،  الواقعية

ــة      ــى حــد مــا عــن العلاقــات الحقيقي ــيهم   %٣٢٫٤فــي حــين أشــار   ، تغنــيهم إل ــى أنهــا تغن  إل

ــل ــرا رفـــض  ، بالفعـ ــاتهم     %٢٣٫٥وأخيـ ــن علاقـ ــديلا عـ ــات بـ ــذه العلاقـ ــون هـ ــرة أن تكـ  فكـ

 .الواقعية

   حول معرفة الأهل بالعلاقات الافتراضية لأفراد عينة الدراسة كشفت النتائج أن               -٦

جم العينة أشاروا إلى أن الأهل لا يعرفون شـيئاً عـن علاقـاتهم عبـر      من إجمالي ح %٦٦٫٢
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،  إلــى أن الأهــل يعرفــون بالفعــل علاقــاتهم عبــر الإنترنــت   %١٩٫١فــي حــين أشــار  ، الإنترنــت

 . إشاروا إلى أن الأهل يعرفون إلى حد ما عن تلك العلاقات%١٤٫٧وأخيرا هناك 

الافتراضـــية كـــشفت النتـــائج أن  وعـــن أهـــم الآثـــار الناجمـــة عـــن إقامـــة العلاقـــات  -٧

 من إجمـالي أفـراد العينـة أشـاروا إلـى أن تلـك العلاقـات يمكـن اعتبارهـا بـديلا عـن               %٣٣٫٨

 إلـى أن تلـك العلاقـات سـببت لهـم            %٢٣٫٥فـي حـين أشـار       ،  العلاقات الاجتماعية الواقعية  

مـع   إلـى أن تلـك العلاقـات قللـت مـن تواصـلهم        %٢٠٫٣هذا كما أشـار     ،  خلافات مع الأسرة  

 إلـى أن تلـك العلاقـات جعلـتهم يقـضون وقتـاً طـويلاً              %١٣٫٥كمـا أشـار     ،  باقي أفراد الأسرة  

 أشاروا إلى أن تلـك العلاقـات لـم تحـدث أي فـارق               %٨٫٨وأخيرا هناك   ،  بعيداً عن الآخرين  

  .في حياتهم

في تشكيل ) النوع(ما دور المتغيرات الوسيطة   : النتائج الخاصة بالسؤال الرابع   ) ث (

 ا العلاقات الافتراضية؟قضاي

طرحــــت الدراســــة مجموعــــة مــــن القــــضايا الخاصــــة بــــسمات وخــــصائص العلاقــــات  

وكـان مـن المهـم أن يتعـرف الباحـث علـى دور              ،  الافتراضية وأهـم المحـددات المـؤطرة لهـا        

فــي صــياغة مواقــف أفــراد عينــة الدراســة مــن    ) خاصــة النــوع (بعــض المتغيــرات الوســيطة  

علـى النحـو    ) ٢كـا (وضحته النتائج باستخدام الاختبار الإحـصائي       القضايا المطروحة وهو ما أ    

 :التالي

بين توزيع العينة حسب النـوع      ) ٠٫٠١( توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى         -١

 :والجدول التالي يوضح ذلك، وبين أكثر الأشخاص الذين يتواصلون معهم عبر الإنترنت
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 الدراسة حسب النوع وبين أكثر الأشخاص الذين العلاقة بين توزيع أفراد عينة) ١(جدول 

 يتواصل معهم عبر الإنترنت

الأصدقاء  الأقارب
 الزملاء أصدقاء الإنترنت الحقيقيون

 البيان
 
 

 النوع
 % ك % ك % ك % ك

 ٨٫٥ ١٠ ٤٩٫٢ ٥٨ ٤٩٫٢ ٣٥ ١٢٫٧ ١٥ ذكور
 ٢٤٫٨ ٥٥ ١٠٫٨ ٢٤ ٢٤٫٨ ٥٥ ٣٩٫٦ ٨٨ إناث

 ٠٫٠١:                مستوى الدلالة            ٧٦٫٨٠٨ =٢قيمة كا

 

أن الأقــارب يمثلــون الفئــة الأساســية بالنــسبة للإنــاث   توضــح بيانــات الجــدول الــسابق   

في حين يمثل الأصدقاء الذين تـم التعـرف علـيهم    ،  ) للذكور %١٢٫٧ للإناث مقابل    %٣٩٫٦(

 ). للإناث%١٠٫٨ل  للذكور مقاب%٤٩٫٢(عبر الإنترنت الفئة الأكثر تواصلا بالنسبة للذكور 

ــة إحــصائية عنــد مــستوى     -٢ بــين توزيــع العينــة حــسب   ) ٠٫٠١( توجــد علاقــة ذات دلال

 :والجدول التالي يوضح ذلك ، النوع وبين شروط إقامة علاقات افتراضية عبر الإنترنت

 العلاقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع وبين شروط بناء العلاقات) ٢(جدول 
أن يكون من 
 الأقارب

أن يكون من 
الأصدقاء 
 المعروفين

أن يكون من 
 الزملاء

أن يكون من 
 نفس الجنس

أن يتكلم اللغة 
 العربية

 البيان
 
 

 نوعال
 % ك % ك % ك % ك % ك

 ١٤٫٤ ١٧ ٥٫٩ ٧ ٨٫٥ ١٠ ١٧٫٨ ٢١ ٢٤٫٦ ٢٩ ذكور
 ٢٫٣ ٥ ٢٤٫٣ ٥٤ ٢٤٫٨ ٥٥ ١٢٫٦ ٢٨ ٣٢٫٩ ٧٣ إناث

 ٠٫٠١:              مستوى الدلالة              ٨٨٫١٠٥ =٢قيمة كا

 أن الإنــاث يركــزن علــى أن يكــون الطــرف الآخــر مــن     توضــح بيانــات الجــدول الــسابق  

 %٢٤٫٣بنـــسبة (وشـــرط تماثـــل النـــوع  ، ) للـــذكور%٨٫٥ مقابـــل %٢٤٫٨بنـــسبة (الـــزملاء 

في مقابـل ذلـك نجـد أن نـسبة عاليـة مـن الـذكور تؤكـد علـى عـدم                    ،  ) للذكور %٥٫٩مقابل  

 ). للإناث%٣٫٢ مقابل %٢٨٫٨(ط وجود شرو
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بــين توزيــع العينــة حــسب   ) ٠٫٠١( توجــد علاقــة ذات دلالــة إحــصائية عنــد مــستوى    -٣

 :والجدول التالي يوضح ذلك، النوع وبين الفئات التي يتم التواصل معها في الغالب

العلاقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع وبين النوع الذي يتم ) ٣(جدول 

 صل معه في الغالبالتوا

 الجنسين معا الإناث فقط الذكور فقط
 البيان

 
 

 النوع
 % ك % ك % ك

 ٥١٫٧ ٦١ ٦٫٨ ٨ ٤١٫٥ ٤٩ ذكور
 ١١٫٣ ٢٥ ٨٦٫٩ ١٩٣ ١٫٨ ٤ إناث

 ٠٫٠١:                         مستوى الدلالة٢٫١١٥ =٢قيمة كا

ــا  الجــدول الــسابق    بيانــاتتوضــح بنــسبة (ث فقــط أن الإنــاث يفــضلن التواصــل مــع الإن

 مــن الــذكور يفــضلون التواصــل مــع     %٥١٫٧فــي حــين أن  ، ) للــذكور%٦٫٨ مقابــل %٨٦٫٩

 . لدى الإناث%١١٫٣جاءت النسبة ، الجنسين

بــين توزيــع العينــة حــسب   ) ٠٫٠١( توجــد علاقــة ذات دلالــة إحــصائية عنــد مــستوى    -٤

 :ضح ذلك والجدول التالي يو، النوع وبين الغرض من الدخول في علاقات افتراضية

 العلاقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة) ٤(جدول 

 حسب النوع وبين الغرض من إقامة العلاقات
قضاء وقت 
 الفراغ

لمجرد 
 التعارف

لتكوين 
صداقات 
 جديدة

لممارسة  لصلة الرحم
 لإثبات الذات الهوايات

 البيان
 
 
 
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك النوع

 ١٤٫٤ ١٧ ٤٫٢ ٥ ١٠٫٢ ١٢ ٣٦٫٤ ٤٣ ١٣٫٦ ١٦ ٢١٫٢ ٢٥ ذكور
 ١١٫٣ ٢٥ ٩٫٩ ٢٢ ٢٢٫٥ ٥٠ ١٢٫٦ ٢٨ ١٣٫١ ٢٩ ٣٠٫٦ ٦٨ إناث

 ٠٫٠١:                                      مستوى الدلالة٣٣٫٦٦٢ =٢قيمة كا

 أن تكـــوين صــداقات جديـــدة يمثــل الهـــدف الـــرئيس   تظهــر بيانـــات الجــدول الـــسابق  

هـذا فـي الوقـت الـذي رجحـت فيـه الإنـاث              ،  )ث   للإنـا  %١٢٫٦ مقابـل    %٣٦٫٤(بالنسبة للذكور   

، ) للـذكور   %٢١٫٢٣ مقابـل    %٣٠٫٦( غرض قضاء وقت الفراغ بشكل يتفـوق علـى الـذكور            



 

 
 "دراسة في الخصائص والمحددات"العلاقات الافتراضية بين الشباب في المجتمع السعودي  ٤٢

 ماهر عبد العال الضبع. د

كما رجحـت الإنـاث أيـضا الغـرض الخـاص بـصلة الـرحم بـشكل يفـوق تـرجيح الـذكور لـه                         

 ). للذكور%١٠٫٢ مقابل %٢٢٫٥(

بـــين توزيـــع العينـــة ) ٠٫٠١(توجـــد علاقـــة ذات دلالـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى   -٤

والجــدول التــالي  ، حــسب النــوع وبــين مــدى خــضوع العلاقــات الافتراضــية لرقابــة المجتمــع     

 :يوضح ذلك

 العلاقة بين توزيع أفراد العينة) ٥(جدول 

 حسب النوع وبين مدى خضوع العلاقات الافتراضية لرقابة المجتمع

 تخضع لمعايير ورقابة المجتمع
ا من رقابة متحررة تمام

 المجتمع

 البيان
 
 
 

 % ك % ك النوع

 ٦٥٫٣ ٧٧ ٣٤٫٧ ٤١ ذكور
 ٣٣٫٨ ٧٥ ٦٦٫٢ ١٤٧ إناث

 ٠٫٠١:               مستوى الدلالة٣٠٫٨٦٩ =٢قيمة كا

 أن الإناث يرجحن  خضوع العلاقات الافتراضية لمعـايير          توضح بيانات الجدول السابق   

 ).ذكور لل%٣٤٫٧ مقابل %٦٦٫٢( ورقابة المجتمع بدرجة تفوق الذكور

بــين توزيــع العينــة حــسب   ) ٠٫٠١( توجــد علاقــة ذات دلالــة إحــصائية عنــد مــستوى    -٦

 :والجدول التالي يوضح ذلك، النوع وبين مدى معرفة الأهل بالعلاقات الافتراضية

 العلاقة بين توزيع أفراد العينة) ٦( جدول رقم

 حسب النوع وبين مدى معرفة الأهل بتلك العلاقات

 لا إلى حد ما عمن
 البيان

 
 

 النوع
 % ك % ك % ك

 ٩١٫٥ ١٠٨ ٥٫٩ ٧ ٢٫٥ ٣ ذكور
 ٥٢٫٧ ١١٧ ١٩٫٤ ٤٣ ٢٧٫٩ ٦٢ إناث

 ٠٫٠١:                         مستوى الدلالة٥٢٬٩٧٩ =٢قيمة كا

 



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٤٣

  هـ١٤٣٦ السابع  والثلاثون شوال العدد
 

 أن الـــذكور قـــد رجحـــوا عـــدم معرفـــة الأهـــل بتلـــك   تظهـــر بيانـــات الجـــدول الـــسابق 

 ). للإناث %٥٢٫٧  مقابل%٩١٫٥(العلاقات بدرجة تفوق الإناث 

 : مناقشة النتائج-عاشرا
 :مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الأول  . أ

، أمكن الباحث رصد بعض الملحوظات على الخصائص السابقة لأفراد عينة الدراسـة           

 :الاختبار الإحصائي تبين الآتي) ٢كا(فباستخدام الاختبار الإحصائي 

بــين توزيــع ) ٠٫٠١(ئية عنــد مــستوى توجــد علاقــة ذات دلالــة إحــصا: الملحوظــة الأولــى_ 

 والجـدول التـالي يوضـح       .وبـين طريقـة الوصـول للإنترنـت       ،  أفراد عينة الدراسـة حـسب النـوع       

 :ذلك

 العلاقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة) ٧(جدول 

 حسب النوع وبين طريقة الوصول للإنترنت
 

Dsl كونكت موديم شريحة بيانات 
 البيان

 
 

 النوع
 % ك % ك % ك

 ١١٫٩ ١٤ ٧١٫٢ ٨٤ ١٦٫٩ ٢٠ ذكور
 ٤٫١ ٩ ٤٣٫٢ ٩٦ ٥٢٫٧ ١١٧ إناث

 ٠٫٠١:                         مستوى الدلالة٤٢٫٧٥٤ =٢قيمة كا

 أن الإنـاث مـن أفـراد العينـة يعتمـدن بـشكل أكبـر مـن                  تظهر بيانـات الجـدول الـسابق      

). %١٦٫٩ مقابـل    %٥٢٫٧( فـي الوصـول للإنترنـت       ) dsl(على خدمة الإنترنت المنزلـي      ،  الذكور

 %٧١٫٢(فــي حــين أن الــذكور يعتمــدون علــى شــريحة البيانــات بــشكل أكبــر مــن الإنــاث        

 dslويمكــن تبريــر ذلــك مــن إن الإنــاث يفــضلن عــادة اســتخدام خدمــة الـــ    ، )%٤٣٫٢مقابــل 

علــى العكــس مــن الــذكور الــذين   ، لأنهــا تتــوافر بــالمنزل مــن خــلال خدمــة الهــاتف الأرضــي   

يحة البيانــات لمــا تــوفره لهــم مــن حريــة فــي التنقــل وعــدم التقيــد   يفــضلون اســتخدام شــر

 :الملاحظة التالية/ وهو ما يتأكد لنا من خلال النتيجة، بمكان محدد للاستخدام
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بـين توزيـع    ) ٠٫٠١(توجـد علاقـة ذات دلالـة إحـصائية عنـد مـستوى              :  الملحوظة الثانيـة   -

 والجــدول التــالي  .م الإنترنــتأفــراد العينــة حــسب النــوع وبــين المكــان المفــضل لاســتخدا    

 :يوضح ذلك

 العلاقة بين توزيع أفراد العينة) ٨(جدول 

 حسب النوع وبين الأماكن التي يستخدم فيها الإنترنت
 البيان من أي مكان من المنزل

 
 

 % ك % ك النوع

 ٦٧٫٨ ٨٠ ٣٢٫٢ ٣٨ ذكور
 ٣٣٫٣ ٧٤ ٦٦٫٧ ١٤٨ إناث

 ٠٫٠١: لة            مستوى الدلا٣٦٫٩٣١ =٢قيمة كا

 مــن إجمــالي عــدد الإنــاث يفــضلن المنــزل    %٦٦٫٧ أن تظهــر بيانــات الجــدول الــسابق   

ويمكـن تبريـر ذلـك      ،   مـن الـذكور    %٣٢٫٢مقابـل   ،  كمكان أساسـي للـدخول علـى الإنترنـت        

ــي تجعــل مــن المنــزل         ــة الثقافيــة الت ــضا مــن خــلال طبيعــة البيئ المكــان الأكثــر ملاءمــة   ، أي

، واياتها الاجتماعية ومنها التواصل مع الآخرين عبر الإنترنـت        بالنسبة للفتاة في ممارسة ه    

علــى خــلاف وضــع الــذكور الــذين لا تفــرض علــيهم البيئــة الثقافيــة أي شــروط فيمــا يتعلــق    

 .سواء عبر الإنترنت أو حتى في الحياة العامة، بسلوكياتهم في التواصل مع الآخرين

فقـد أوضـحت   ،  الوصـول للإنترنـت    الملحوظة الثالثة تتعلق بالأجهزة المستخدمة في      -

وهـذا أمـر   ،  النتائج أن النسبة الكبرى من العينة تستخدم الهاتف النقال في النفـاذ للإنترنـت             

طبيعي إذا ما أخذنا في الاعتبار أن نسبة كبيرة من العينـة تـستخدم شـريحة البيانـات فـي                   

وثمة ، ق الإشارةوهي خدمة توفرها شركات الهاتف النقال كما سب      ،  الوصول إلى الإنترنت  

فقد أوضحت البيانات أن هنـاك علاقـة ذات         ،  ملاحظة فرعية تتعلق بالأجهزة المستخدمة    

وبـين الأجهـزة    ،  بين توزيع العينة حـسب النـوع      ) ٠٫٠١(دلالة إحصائية عند مستوى دلالة بلغ       

 :والجدول التالي يوضح ذلك، المستخدمة



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٤٥

  هـ١٤٣٦ السابع  والثلاثون شوال العدد
 

 العلاقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة) ٩(جدول 

 حسب النوع وبين الأجهزة المستخدمة للوصول للإنترنت

 آي باد موبايل لابتوب كمبيوتر مكتبي
 البيان

 
 
 

 % ك % ك % ك % ك النوع

 ١٠٫٢ ١٢ ٦١ ٧٢ ١١٫٩ ١٤ ١٦٫٩ ٢٠ ذكور
 ٢٫٧ ٦ ٤٠٫١ ٨٩ ٣٦ ٨٠ ٢١٫٢ ٤٧ إناث

 ٠٫٠١:                            مستوى الدلالة٤٤٫٧٦٥ =٢قيمة كا

 الإنــاث لكــل مــن  هــر بيانــات الجــدول الــسابق أن هنــاك زيــادة مــن قبــل اســتخدام   تظ

فـي  ،  الكمبيوتر المكتبي والكمبيوتر المحمول مقابل استخدام الـذكور لهـذين الجهـازين           

  .الوقت الذي ارتفع فيه استخدام الذكور للهاتف النقال مقابل الإناث

بـين توزيـع    ) ٠٫٠١(ة عنـد مـستوى      توجد علاقة ذات دلالـة إحـصائي      :  الملحوظة الرابعة  -

 :والجدول التالي يوضح ذلك، العينة حسب النوع وبين أكثر الأوقات استخداما للإنترنت

 العلاقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة) ١٠(جدول 

 حسب النوع وبين أكثر الأوقات استخداما للإنترنت

 في كل الأوقات ليلا نهارا
 البيان

 
 

 النوع
 % ك % ك % ك

 ٦٤٫٤ ٧٦ ١٣٫٦ ١٦ ٢٢ ٢٦ ذكور
 ٣٢ ٧١ ٤٨٫٢ ١٠٧ ١٩٫٨ ٤٤ إناث

 ٠٫٠١:                         مستوى الدلالة٤٤٫٤٧٣ =٢قيمة كا

أن الإناث يفضلن اسـتخدام الإنترنـت لـيلا بدرجـة تفـوق       توضح بيانات الجدول السابق     

 من اسـتخدام  هذا في حين أن الشباب يتمكنون، ) للذكور%١٣٫٦ مقابل   %٤٨٫٢(الذكور  

ويمكـن تبريـر   ، ) للإناث%٣٢ مقابل %٦٤٫٤(الإنترنت في كل الأوقات بدرجة تفوق الإناث  

ــاث القيــام بــالكثير مــن            ــي تفــرض علــى الإن ذلــك فــي ضــوء طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة الت

، ممـا لا يتـرك لهـم الوقـت الكـافي لاسـتخدام الإنترنـت              ،  الأنشطة المنزلية في وقـت النهـار      
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باب الذين تتوافر لـديهم الفرصـة الكافيـة لاسـتخدام الإنترنـت فـي النهـار               على عكس الش  

 .وفي كل الأوقات بشكل يفوق قدرة الإناث على ذلك

حيـث  ، تتعلق بالوقت الـذي يقـضيه أفـراد العينـة علـى الإنترنـت          :  الملحوظة الخامسة  -

 خمـــسيزيـــد اســـتخدامها عـــن ) %٦٧٫٤(كـــشفت النتـــائج عـــن أن نـــسبة كبيـــرة للغايـــة  

وهنــا نجــد ملاحظــة فرعيــة أخــرى وهــي أن نــسبة الإنــاث تتفــوق علــى     ، ســاعات فــي اليــوم 

 :والجدول التالي يوضح ذلك، الذكور فيما يتعلق بهذا الوقت الكبير المخصص للإنترنت

 العلاقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة) ١١(جدول 

 حسب النوع وبين الوقت الذي يقضوه على الإنترنت

من خمس ساعات  من ساعتين إلى أربعة أقل من ساعتين
 فأكثر

 البيان
 
 

 عالنو
 % ك % ك % ك

 ٥٨٫٥ ٦٩ ٢٨٫٨ ٣٤ ١٢٫٧ ١٥ ذكور
 ٦٧٫٦ ١٥٠ ٤٫٥ ١٠ ٢٧٫٩ ٦٢ إناث

 ٠٫٠١:                         مستوى الدلالة٤٢٫٧٥٤ =٢قيمة كا

خـــصص اللائـــي يزيـــد الوقـــت المتوضـــح بيانـــات الجـــدول الـــسابق زيـــادة نـــسبة الإنـــاث  

 %٥٨٫٥ مقابـــل %٦٧٫٦ حيـــث بلغـــت نـــسبتهن، للإنترنـــت لـــديهن عـــن خمـــس ســـاعات 

هــذا علــى الــرغم مــن الملاحظــة الــسابقة التــي تؤكــد علــى قــدرة الــشباب علــى           ، للــذكور

وربما يعود ذلك إلى انشغال الذكور بأنشطة ومهام        ،  استخدام الإنترنت في كل الأوقات    

فرض علـيهن طبيعـة الثقافـة المجتمعيـة البقـاء          اللائي ت ،  أخرى خارج المنزل بخلاف الإناث    

على عكس الذكور الذين يتمكنون من الخروج من المنزل في   ،  أوقاتاً طويلة داخل المنزل   

 .أي وقت

 :مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الثاني  . ب

بعض الملاحظات التحليليـة علـى النتـائج الخاصـة بخـصائص وسـمات        يثير الباحث هنا    

الملاحظة الأولى تتمثـل فـي امتـداد فعاليـة وتـأثير            ،  ة في مجتمع الدراسة   العلاقات الافتراضي 

يتــضح ذلــك بجــلاء فــي عــدد مــن النتــائج ، مجتمــع الواقــع فــي تــشكيل العلاقــات الافتراضــية
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والتي تؤكد على أن  غالبية أفراد العينـة يفـضلون إقامـة علاقـات افتراضـية مـع                 ،  الأولى: وهى

ــة   ، صــدقاء المعــروفين لهــم فــي الواقــع   الأقــارب فــي المقــام الأول ثــم الأ    ــا النتيجــة الثاني أم

فأكدت علـى مـدى فاعليـة الواقـع نفـسه فـي تـشكيل شـروط إقامـة العلاقـات الافتراضـية                       

وجــاءت النتيجــة الرابعــة ، والتــي تمثلــت فــي القرابــة وتماثــل النــوع والزمالــة وصــداقة الواقــع 

الحقيقــي فــي تــشكيل العلاقــات  لتــضيف مزيــداً مــن التأكيــد علــى اســتمرار فاعليــة الواقــع   

تنحــى نحــو إقامــة ) %٥٣٫٨(حيــث أكــدت النتيجــة علــى أن غالبيــة أفــراد العينــة، الافتراضــية

 .علاقات افتراضية مع أشخاص في نفس أعمارهم

إن سطوة دور المجتمع الواقعي في تشكيل العلاقات الافتراضية في مجتمـع البحـث       

فمدينـة  ، لثقافـة الـسائدة فـي هـذا المجتمـع         أمر طبيعي في ضوء ما هو معروف عن طبيعـة ا          

تبــوك التــي يقــع فيهــا مجتمــع الدراســة هــي أحــدى المنــاطق الــشمالية مــن شــبة الجزيــرة      

وهـو أمـر متجـذر تاريخيـا فـي المنطقـة كمـا        ، العربية التي يعرف عنها سـطوة ثقافـة الباديـة    

جتمــــاعي ورغــــم مظــــاهر الحداثــــة والتغيــــر الا، )١()٢٠١٠، ســــعد الــــصويان(أكــــدت دراســــة 

إلا أن ثمـة اسـتمرارية طاغيـة لثقافـة الباديـة بكـل مـا               ،  والاقتصادي الذي يبـدو علـى المنطقـة       

وهو أمر لمسه الباحث ، تحمله من قيم ومعان وتقاليد تحكم السلوك الاجتماعي لأفراده      

واذا كانـت العلاقـات الافتراضـية    ،  سـنوات سـت نفسه خلال فترة عمله في المنطقـة لمـدة        

فمن الطبيعي في ظل سيادة هذه الثقافة التقليديـة أن         ،  عياً يمارسه الإنسان  سلوكاً اجتما 

، يخـضع هـذا الــسلوك فـي بعــض جوانبـه لـسطوة دور تلــك الثقافـة فــي تـشكيله وصــياغته       

 . وهو الأمر الذي يتضح بجلاء في الملاحظة الثانية

فــي والملاحظــة الثانيــة وهــي فــي منتهــى الأهميــة والخطــورة فــي ذات الوقــت تتمثــل         

فمـــثلا ، الاقتــراب الــشديد فـــي بعــض ملامــح العلاقـــات الافتراضــية مــن العلاقـــات الواقعيــة       

النتيجــة الــسادسة تفيــد بــأن نــسبة كبيــرة مــن أفــراد العينــة تؤكــد علــى اســتمرارية تلــك      

                                     
. قــراءة أنثروبولوجيــة.الــصحراء العربيــة ثقافتهــا وشــعرها عبــر العــصور  ). ٢٠١٠(ســعد العبــد االله ، الــصويان) ١

 .بيروت،  العربية للأبحاث والنشرالشبكة
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كما أكـدت النتيجـة الـسابعة علـى أن تلـك العلاقـات تحقـق إشـباعاً          ،  العلاقات وديمومتها 

وأكــدت النتيجــة الثامنــة علــى أن   ، الــشعور بتقبــل الآخــرين لهــم  لأفــراد العينــة يتمثــل فــي   

كما أشـارت النتيجـة التاسـعة إلـى أنهـا تـزداد             ،  العلاقات الافتراضية تخضع لرقابة المجتمع    

ــا أمـــور تجعـــل المـــسافة بـــين العلاقـــات   ، كثافـــة أيـــام المناســـبات كالأعيـــاد  وهـــذه جميعـ

أمــا النتيجــة الحاديــة عــشرة فقــد     ، ةالواقعيــة والعلاقــات الافتراضــية مــسافة ضــيقة للغاي ــ    

 في منتهى الأهمية وهو تمتـع هـذه العلاقـات لـدى نـسبة كبيـرة مـن أفـراد         شيءألمحت إلى  

وهــي مــسألة تجعــل مــن العلاقــات الافتراضــية تقتــرب وبــشدة مــن العلاقــات  ، العينــة بالثقــة

 ويتم وفـق    فتأسيس الثقة في العلاقات الاجتماعية الواقعية يحتاج لوقت طويل        ،  الواقعية

فـإذا كانـت هـذه الثقـة باتـت تميـز العلاقـات        ، ضوابط ومعـايير اجتماعيـة وإنـسانية متنوعـة        

فــإن مرحلــة جديــدة قــد بــدأت فــي تــاريخ  ، الافتراضــية فــي مجتمــع البحــث بثقافتــه التقليديــة 

تــستدعي إعــادة النظــر فــي الكثيــر مــن مفــاهيم ونظريــات الاتــصال      ، العلاقــات الافتراضــية 

حيـث  ،  علـى ذلـك  ةوقد أكدت النتيجة الثانية والثالثـة عـشر      ،   الفترة القادمة  الإنساني خلال 

أكـــدتا علـــى أن أفـــراد العينـــة يتمكنـــون مـــن اســـتخدام كافـــة مهـــارات الاتـــصال اللفظـــي    

وهـي مـسألة تعـد أساسـية بالنـسبة          ،  والاتصال غير اللفظي أثناء تلـك العلاقـات الافتراضـية         

والحقيقـة أن كافـة هـذه الملامـح تختلـف كليـة           . لخصائص العلاقـات الاجتماعيـة الواقعيـة      

 Dimaggio ،et، ٢٠١١,Ryan & Xenos،  ٢٠١١، وبغـدادي ، زمـوري (عمـا أشـارت إليـه دراسـات     

all ،من سمات العلاقات التي يقيمها الشباب عبر شبكة الإنترنت) ٢٠٠١. 

لـذي  ولا يخرج الباحث في محاولة تفسيره وفهمه لتلـك النتـائج عـن المنحـى الـسابق ا      

فهـذه  ، يوضح دور الإطار الثقافي لمجتمع الدراسة فـي تـشكيل هُويـة العلاقـات الافتراضـية      

 فـي تـشكيلها    وعمقهـا النتائج تعطـي لنـا فكـرة قويـة عـن مـدى قـوة تـأثير ثقافـة المجتمـع           

 .لسلوك الأفراد ورؤاهم في صياغة علاقاتهم الافتراضية

ت الاتــصال التــي تــستخدم فــي   أمــا فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى اســتخدام كافــة مهــارا   

فيعود ذلك بالتأكيد علـى الـدور الهـام والخطيـر الـذي باتـت               ،  العلاقات الاجتماعية الواقعية  
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تقوم به التقنيات والوسـائط التكنولوجيـة فـي عمليـة التفاعـل الإنـساني عبـر الاتـصال مـن                    

ال منـذ عقـد     فإذا كان الاتصال عبـر الهـاتف الأرضـي أو الهـاتف الجـو             ،  خلال شبكة الإنترنت  

فإنـه الآن ــــ وبفـضل التطــور فـي التقنيــات    ، مـن الــزمن كـان مقتــصرا علـى نقــل الـصوت فقــط    

ـــ بــات قــادرا علــى إيجــاد موقــف        المــستخدمة فــي عمليــة التواصــل عبــر شــبكة الإنترنــت ـــــ

فبإمكــان أي شــخص الآن أن يتحــدث إلــى  ، اتــصالي حــي بكــل مــا تحملــه العبــارة مــن معــانٍ  

ــاء ه ــ   ــراه ويــستطيع كــلا الطــرفين أن يرصــدا كافــة       الآخــر وهــو أثن ــة يــسمعه وي ذه العملي

ومـن ثـم بـات الإنـسان قـادرا علـى أن       ، الانفعالات الإنسانية التي تحدث أثناء عمليـة الحـوار       

يستخدم كافة مهارات الاتصال الإنساني اللفظـي منهـا وغيـر اللفظـي عبـر هـذه العلاقـات              

 .الافتراضية

ثقافيــة علــى تــشكيل العلاقــات الافتراضــية فــي مجتمــع   غيــر أن ســطوة تــأثير البيئــة ال 

فضلا عن حالة التقارب الشديد في بعض الملامح بـين تلـك العلاقـات الافتراضـية                ،  الدراسة

لا يمكـــن أن يحـــول دون وجـــود عـــدد مـــن الخـــصائص المميـــزة   ، وبـــين العلاقـــات الواقعيـــة 

التي ، الثالثة: لنتائج وهيوهو الأمر الذي عبرت عنه مجموعة من ا      ،  والفارقة في نفس الوقت   

والنتيجـة الخامـسة   ، تتواصل مع الإناث فقـط ) %٥٩٫١(أوضحت أن نسبة كبيرة من العينة       

والنتيجـة  ، التي تشير إلى أن الهدف الرئيس لنسبة كبيرة من العينة هو قضاء وقـت الفـراغ    

بــر العاشــرة التــي تؤكــد علــى أن نــسبة كبيــرة مــن أفــراد العينــة يتعــدى عــدد أصــدقائهم ع    

والنتيجـة الرابعـة عـشرة والتـي تؤكـد علـى اتـسام              ،  العلاقات الافتراضية عن مائة شـخص     

فـضلا  ،  تلك العلاقات بالجرأة بما لا يتكـرر بالنـسبة لعـدد كبيـر مـن أفـراد العينـة فـي الواقـع                      

عما أكدته النتيجة الخامسة عشرة من اتسام العلاقات الافتراضـية فيمـا يتعلـق بمـسألة                 

 .لاقات غير محددة الملامحالجدية بكونها ع

ويمكــن فهــم وتفــسير هــذه الملامــح فــي ضــوء مــا تــوفره الآليــة الأساســية التــي تقــوم   

فهـذا التواصـل يفـتح آفاقـاً        ،  وهـي عمليـة التواصـل عبـر الإنترنـت         ،  عليها العلاقات الافتراضية  

ة غيـر  رحبة وغير محدودة لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالنوع ولا بالهُويـة فـي تأسـيس شـبك                 
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فعنـد  ، وقد مررت أنا شخصيا ببعض التجارب التي تؤكد هذا الواقـع          ،  محدودة من العلاقات  

محاولتي إضافة بعض الأصدقاء الجدد ظهرت لـي رسـالة إلكترونيـة تقـول أن العـضو يعتـذر        

فعندما رجعت إلـى قائمـة الأصـدقاء الخاصـة بهـذا العـضو           ،  نظرا لكثرة طلبات الصداقة لديه    

بل إن بعضاً من مستخدمي شـبكة الفيـسبوك         ،   آلاف عضو  خمسةدى  وجدت بعضها يتع  

وبــالطبع فــإن أصــحاب هــذه  ، والتــويتر يتعــدى عــدد المــضافين إلــى صــفحاتهم عــشرين ألفــاً  

، الصفحات لا يتواصلون بشكل دائم مع كل المضافين لديهم أو أصدقائهم على الصفحة             

ــر        ــة غيـ ــذه الإمكانيـ ــن هـ ــدة عـ ــرة جيـ ــا فكـ ــي لنـ ــوين   إلا أن ذلـــك يعطـ ــي تكـ ــسبوقة فـ المـ

 .مجموعات متنوعة من الأصدقاء الافتراضيين

وفيما يتعلق بالجرأة التي وسم بها عدد كبير مـن العينـة شخـصياتهم عبـر العلاقـات         

ويمكـن  ، )٢٠١١,Ryan & Xenos(فهي مسألة أكدت عليها الدراسـات الـسابقة   ، الافتراضية

وطبيعـة العلاقـات الافتراضـية    ، رنـت أيضا فهمها في ضـوء طبيعـة عمليـة التواصـل عبـر الإنت             

فالإنسان في علاقاته الواقعية يكون محكوما بالكثير من      ،  وهنا نقطة تميز أخرى   ،  نفسها

المحددات التي تجعل من مسألة قطع علاقاته أو تغيير مجرى مساراتها محفوفة بالكثير         

لمباشر لأطـراف  مثل مسألة التبرير ا،  من المحددات الاجتماعية والثقافية في نفس الوقت      

أو وجـود حـرج فـي بعـض الأحيـان يمنـع       ، العلاقة بالأسباب التـي تـدفع بـالبعض إلـى قطعهـا      

إلا أن الأمــر لا يتكــرر ، الــبعض مــن الإقــدام علــى قطــع علاقاتــه مــع الآخــرين لــسبب أو لآخــر 

حيث توفر برامج التواصـل الكثيـر مـن الخيـارات التـي تمكـن       ، بالنسبة للعلاقات الافتراضية 

وهنا لا ،  تخدم من قطع علاقاته بالآخرين من خلال الحذف أو الحظر التام أو المؤقت            المس

وهـو أمـر أصـبح متعارفـاً عليـه بـين            ،  يجد المستخدم في نفسه حرجا من مواجهة الآخرين       

وجــــزء مـــــن قـــــوانين الخــــصوصية التـــــي تمنحهـــــا   ، مــــستخدمي الـــــشبكات الاجتماعيـــــة 

 .لمستخدميها

ة بالنـسبة للعلاقــات الافتراضـية تلـك التـي تعلقـت بمــدى      والـسمة الثالثـة والأكثـر أهمي ـ   

حيث كـشفت النتـائج أن نـسبة كبيـرة جـدا وصـفوها بأنهـا علاقـات غيـر محـددة             ،  جديتها
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وهــي نــسبة لا يمكــن التقليــل مــن أهميتهــا إذ تقتــرب مــن نــصف حجــم     ، )%٤٧٫١(المعــالم

 الافتراضــية التــي ويعــود ذلــك مــن وجهــة نظــر الباحــث إلــى طبيعــة العلاقــات  ، العينــة بقليــل

ورغم ما يبـدو علـى تلـك النتيجـة مـن تـضارب       ، تتشكل في عبر وسائط الإنترنت المختلفة 

مع بعض النتائج السابقة خاصة تلـك التـي أوضـحت وجـود قـدر مـن التـشابه بـين العلاقـات                    

 إلا أن ،  فضلا عن خضوع تلك العلاقات لتأثير البيئة الثقافيـة        ،  الافتراضية والعلاقات الواقعية  

هذا التضارب يمكن النظر إليه بوصفه حالة من الخصوصية التي تجعل العلاقات الافتراضية   

وربما يعود ذلك إلى مسألة الوضوح التي       ،  متميزة عن الواقعية رغم نقاط التشابه والالتقاء      

فــالأخيرة تفتقــر فــي كثيــر مــن    ، تتميــز بــه العلاقــات الواقعيــة مقابــل العلاقــات الافتراضــية    

فالمتحدث عبر الإنترنت لا يمكنه في كثيـر  ،  مور التي تحمل معها صفة التحديد     جوانبها للأ 

فقــد ، مــن الأحيــان التأكــد مــن صــدق مــا يقــال لــه مــن الطــرف الآخــر مــن معلومــات وبيانــات    

يكذب المستخدم فـلا يقـول اسـمه الحقيقـي ولا عملـه ومـا إلـى ذلـك مـن معلومـات أخـرى                       

ومـن المؤكـد أن     ،  صة أموراً مثـل النـوع والـشكل       يصعب إخفاؤها في العلاقات الواقعية خا     

 ىفتبق ـ،  عدم الوضوح هذا يحمل في طياته مسألة عدم القدرة على تحديد جديـة العلاقـات              

 . مرجحة بين الجدية وعدم الجدية

فربمــا تعــد إحــدى أهــم الخــصائص الفارقــة التــي تميــز   ، أمــا مــسألة قــضاء وقــت الفــراغ 

ن إقامـة علاقـات     أفهـذه المـسألة تعنـي       ،  قـات الواقعيـة   العلاقات الافتراضية في مقابل العلا    

أصبح مسألة أو نشاطاً إلكترونياً يقوم به أفـراد العينـة شـأنه شـأن          ،  افتراضية عبر الإنترنت  

خــر مثــل البحــث عــن بيانــات أو اللعــب مــع آخــرين عبــر الألعــاب التفاعليــة ذات    آأي نــشاط 

 ذلـــك ىاغ كمـــا أكـــدت علـــوهـــي كلهـــا مـــسالك لقـــضاء وقـــت الفـــر ، الوســـائط المتعـــددة

فــإذا تحولــت العلاقــات الافتراضــية إلــى مجــرد مــسلك ) ١٩٩٩، Gattider(الدراســات الــسابقة 

ن ثمــة تــأثيراً هــائلاً مــن قبــل التكنولوجيــا الحديثــة فــي أفــإن هــذا يعنــي ، لقــضاء وقــت الفــراغ

فــي ضــوء تلــك الخبــرة البــشرية التــي تؤكــد علــى أن      ، إعــادة تــشكيل الــسلوك الإنــساني  

ومن ثم فإن علاقاته  الاجتماعية وإن كان من خلالها يستطيع           ،  نسان اجتماعي بطبعه  الإ
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إلا أنهــا لــم تكــن يومــا مــا ســلوكاً إلكترونيــاً لقــضاء وقــت  ، قــضاء وقــت الفــراغ مــع أصــدقائه

 .الفراغ كما هو الحال بالنسبة للعلاقات الافتراضية

 :مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الثالث  . ت

 فكرة جيـدة عـن بعـض مـن أهـم المحـددات              الخاصة بالسؤال الثالث  تائج  تعطي لنا الن  

بعـــض منهـــا يـــشير إلـــى خـــصوصية تلـــك  ، المحيطـــة بالعلاقـــات الافتراضـــية عبـــر الإنترنـــت 

ــا فـــي مقابلـــة العلاقـــات     ، العلاقـــات ــا وخطورتهـ ــد علـــى مـــدى أهميتهـ ــر يؤكـ وبعـــضها الآخـ

 .الواقعية

لاثـة محـددات رئيـسة مـن وجهـة      إن الشروع في تأسيس علاقات افتراضـية يتطلـب ث         

المعرفـة بلغـات أخـرى غيـر     ، المعرفـة الحاسـوبية  ، الأجهزة الحديثة : نظر أفراد العينة وهي   

والملاحظــة المهمــة هــي تركيــز أفــراد العينــة علــى محــددات تقنيــة ومعرفيــة فــي     ، العربيــة

تأكيــد ومــا يهــم فــي هــذا المقــام هــو ال، وغابــت تمامــا أي محــددات اجتماعيــة، المقــام الأول

 وهــو ملمــح ، علــى الــدور الــذي تمارســه المعرفــة الحاســوبية فــي إقامــة العلاقــات الافتراضــية

لا يتكرر بالنسبة للعلاقات الواقعية التي تتأسس في الغالب وهي فـي       ،  مميز لتلك العلاقات  

ففي الواقع قد يكون التشابه فـي المكانـة العلميـة أو التوجـه     ، منأى عن الشروط المعرفية   

إلا أن الغالــب علــى العلاقــات الاجتماعيــة التــي يؤســسها بنــي ، ي ســببا لتلاقــي الــبعضالثقــاف

وإذا ،  البشر أنها غير محددة ومشروطة في عموميتها بتلك الشروط المعرفية أو الثقافية           

كانت المعرفة بلغة أجنبيـة فـي الواقـع الحقيقـي قـد تفـتح المجـال أمـام صـاحبها لتوسـيع                     

فإنهــا بالنــسبة للواقــع الافتراضــي آليــة ومــدخل أساســي لتحويــل  ،دائـرة معارفــه أو أصــدقائه 

وزيــارة واحــدة لأحــد المنتــديات أو   ، العلاقــات مــن المــستوى المحلــي إلــى المــستوى الــدولي   

المواقع التي تقـدم خدمـة الدردشـة الفوريـة تجـد هنـاك آلافـاً مـن المتحـاورين مـن مختلـف                      

وهو أمر قـد لا يتكـرر   ، ل موضوعات شتى  الدول والجنسيات يتحدثون باللغة الإنجليزية حو     

 .كثيرا في الواقع
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وتوضح لنا النتيجة الثانية القنوات التي يعتمد عليها أفراد العينة في تأسيس العلاقـات              

، بـرامج  الدردشـة عبـر الجـوال    : تصدرتها ثلاثة آليات أساسية وهي علـى التـوالي    ،  الافتراضية

وتتفــق الدراســة فــي تلــك ، ع الــشات العامــةومواقــ، والــشبكات الاجتماعيــة عبــر الانترنــت

)  ٢٠١١، وخيـره بغـدادي  ، زينـب زمـوري  (النتيجة مـع مـا أشـارت إليـه الدراسـات الـسابقة مثـل               

وتعطــي لنــا هــذه النتيجــة فكــرة واضــحة عــن الــدور الــذي باتــت تمارســه التقنيــات الحديثــة      

وعـة مـن بـرامج    فقـد وفـرت تلـك التقنيـات مجم    ، للاتصال في تشكيل العلاقات الافتراضـية  

مــا مكــن مــستخدمها مــن أن يــصبح فــي ) الجــوال(الاتــصال المتاحــة عبــر الهــاتف المحمــول 

فعلـى سـبيل المثـال لا يمكـن أن تمـر دقيقـة       ، علـى مـدار الـساعة   ) on lain(وضع الاستعداد 

دون أن تـصدر عـشرات مـن نغمـات التنبيـه مـن              ،  أثناء المحاضرات التي ألقيهـا علـى الطـلاب        

وهـذا أمـر    ،  كل نغمة تؤكد على وصول رسالة ما من صـديق مـا           ،  مولة للطلاب الهواتف المح 

التي قـد لا تجتمـع مـع أصـدقائك فيهـا إلا فـي مناسـبات        ، ربما لا يتوافر في العلاقات الواقعية 

 .محددة ولأوقات محددة

ــائج فيمــا يتعلــق بمحــددات          وثمــة عــدد مــن الملحوظــات المهمــة كــشفت عنهــا النت

 مــن %٣٣٫٥الأولــى كــشفت عنهــا النتيجــة الثالثــة التــي أوضــحت أن   ، العلاقــات الافتراضــية

وربمــا ، إجمــالي أفــراد العينــة أكــدوا علــى تحــول علاقــاتهم الافتراضــية إلــى علاقــات واقعيــة

يعود ذلك في المقام الأول إلى ما كشفت عنه الدراسة فـي نتيجـة سـابقة مـن أن الأقـارب              

 ).%٣٠(كبيرة من أفراد العينة بلغت هم الفئة الرئيسية التي تتواصل معها نسبة 

أمــا الملاحظــة الثانيــة فتتمثــل فيمــا أشــارت إليــه النتيجــة الخامــسة فــي إشــارة نــسبة     

مـــن أفـــراد العينـــة إلـــى أنهـــم يكتفـــون بعلاقـــاتهم الافتراضـــية بـــديلا عـــن    ) %٤٤٫١(بلغـــت 

الرابعة وربما تؤكد تلك النتيجة ويتسق معها ما كشفت عنه النتيجة           ،  العلاقات الواقعية 

مــن أن الموضــوعات الاجتماعيــة والعاطفيــة تحتــل صــدارة الموضــوعات التــي يــتم التركيــز   

وهـــي موضـــوعات ذات خـــصوصية لا يناقـــشها ، عليهـــا فـــي نقاشـــات العلاقـــات الافتراضـــية 

الإنسان فـي علاقاتـه الواقعيـة إلا مـع مـن هـم أهـل للثقـة المؤسـسة علـى فتـرة طويلـة مـن                        
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فـالبوح وهـو أحـد جوانـب مهـارة          ،  السابقة في مجال الاتـصال    الخبرة كما تؤكد الدراسات     

لا يكــون إلا لمــن هــم أهــل للثقــة المؤســسة علــى تجربــة طويلــة مــن     ، الإفــصاح عــن الــذات 

 ) ٢٠١٢، مجموعة خبراء التربية. (التعارف

ــاتهم       ــل علاقـ ــية محـ ــاتهم الافتراضـ ــل علاقـ ــاعهم لأن تحـ ــبعض واقتنـ ــاء الـ  إن اكتفـ

تؤكــد مــا ســبق وأشــار إليــه الباحــث مــن ، هــى الأهميــة والخطــورةلمــسألة فــي منت، الواقعيــة

عمق وفعالية التأثير الذي باتـت تمارسـه التقنيـات الحديثـة فـي الاتـصال علـى حيـاة سـلوك                      

وهــو أمــر يتطلــب مزيــد مــن     ، الإنــسان عامــة وعلاقاتــه الاجتماعيــة علــى وجــه الخــصوص      

لمـذهل الـذي بـات يميـز التقنيـات          الاهتمام بدراسة هذا التأثير ومستقبله في ظل التـسارع ا         

 .المعنية بالاتصال الإنساني

والتـي يـأتي فـي      ،  أما الملاحظة الثالثـة فتتعلـق بالآثـار الناجمـة عـن العلاقـات الافتراضـية               

وهـي نتيجـة تتفـق مـع        ،  مقدمتها إمكانية اعتبار تلك العلاقات بديلا عن العلاقات الواقعيـة         

وتشير باقي الآثار وتؤكد على الجانب      ،  الخطورةوتحتل نفس الأهمية و   ،  النتيجة الخامسة 

وســواء تعلــق الأمــر بحــدوث خلافــات مــع الأســرة أو قلــة         ، الــسلبي للعلاقــات الافتراضــية  

فـإن  ،  أو العزلة الناجمة عـن قـضاء وقـت طويـل علـى شـبكة الإنترنـت                ،  التواصل مع أفرادها  

إلا ،  ت فـي بعـض جوانبهـا      الأمر المؤكد أن العلاقات الافتراضية رغم ما تطرحه مـن إيجابيـا           

أن سلبياتها من الحدة التي تتطلـب مراجعـة شـاملة ودقيقـة لكافـة القـضايا التـي تطرحهـا                

لمحاولة بناء تـصور نظـري يـساعد علـى مزيـد مـن الفهـم لمختلـف العوامـل                    ،  تلك العلاقات 

 .والمحددات المحيطة بتلك العلاقات

 مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الرابع  . ث

ــار    إذا تفحــصنا ــز الإنــاث فــي علاقــاتهن      ) ٢كــا( مــا كــشف عنــه اختب لوجــدنا أن مــا يمي

وأن ، أن الأقــارب يمثلــون الفئــة الأساســية فــي التعــارف     : الافتراضــية التــي يؤســسنها هــو    

الإناث يفرضن شرط تماثـل النـوع لإقامـة علاقـات مـع الآخـرين حيـث يفـضلن التواصـل مـع               
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كمـا أن الأهـل     ،   صلة الرحم في الغالـب     وت ه كما أن الغرض من إقامة العلاقا     ،  الإناث فقط 

 . وترجح الإناث خضوع تلك العلاقات لمعايير المجتمع، يعرفون بتلك العلاقات

وفي مقابل ذلك نجد الذكور يتواصلون بشكل أكثر مـع الأصـدقاء الـذين تـم التعـرف                  

ع ويتواصــلون مــ، ولا توجــد لــديهم أي شــروط للــدخول فــي العلاقــات، علــيهم عبــر الإنترنــت

فــضلا عــن ذلــك فــإن هــذه العلاقــات لا تخــضع لــدى قطــاع كبيــر  ، الجنــسين بــنفس الدرجــة

 ، منهم لأي رقابة أو معايير اجتماعية

ويمكن القول بأن التمايز بـين الـذكور والإنـاث فـي عـدد مـن المتغيـرات التـي كـشفت                  

 أفـراد   عنها الاختبارات الإحصائية مرده لطبيعة الثقافة الاجتماعيـة الحاكمـة لـسلوكيات           

خاصـة  _وهي الثقافـة التـي تفـرض نمطـا محـددا مـن الـسلوكات           ،  العينة من الذكور والإناث   

وتحرص كل الحرص على تأكيدها في كافة المناشـط الاجتماعيـة ومـن             _ بالنسبة للإناث 

 .بينها الاتصال مع الآخرين
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 : خاتمة
لتفسير العلاقات الافتراضية في    نحو مقاربة نظرية    "العولمة والمجتمع الافتراضي    "

 "الحالة العربية
رغــم وجاهــة المــداخل النظريــة التــي حللــت لتــأثير تكنولوجيــا الاتــصال فــي العلاقــات     

ــة ــدوركاميين الجــدد أو أقــرانهم مــن الماركــسيين الجــدد      ، الاجتماعي إلا أن ، ســواء مــن ال

ــا هـــو إلا محاولـــة لبعـــث الـــروح فـــي بعـــض     الأطـــر النظريـــة الباحـــث يـــرى أن هـــذا التنظيـــر مـ

يحدث هذا في زمن ما بعـد الحداثـة وتعـالي حـدة الأصـوات التـي تبنـت فكـرة                   ،  الكلاسيكية

ولا يبقـى أمامنـا سـوى الاتجاهـات النقديـة التـي حاولـت               ،  موت الاتجاهات النظرية الـشمولية    

، تقديم تفسيرات اجتماعية متحـررة مـن الإرث الكلاسـيكي الثقيـل للنظريـة الاجتماعيـة          

تنــاع الباحــث بــشكل تــام بعــدم جــدوى اســتعارة نظريــات صــكت وصــيغت فــي    ورغــم اق

إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن ممارســة مــا   ، واقــع اجتمــاعي وثقــافي مخــالف لمجتمعاتنــا العربيــة  

وقد ،  بإعادة تبيئة الأفكار لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها        " عابد الجابري "أطلق عليه   

عن جبروت العولمة فرصة جيـدة لتطبيـق منظـور    )١(" انتوني جدنيز"وجد الباحث في فكرة  

في محاولـة مـنهم لفهـم قـضايا البحـث كمـا تتجـسد فـي الواقـع                   ،  الجابري في إعادة التبيئة   

 .العربي

يعتقــد الباحــث أن ثمــة وعيــاً قــد تــشكل لــدى البــاحثين حــول المعــاني المتعــددة التــي     

 التفاصـــيل الكثيـــرة وهـــو الأمـــر الـــذي يعفيـــه مـــن الخـــوض فـــي، يطرحهـــا مفهـــوم العولمـــة

عوضا علـى ذلـك سـوف يركـز الباحـث علـى        ،  والطروحات المتعددة التي ناقشت المفهوم    

 .نقطة محددة وهي علاقة العولمة بالمجتمع الافتراضي

فالعولمـة فـي    ،  إن العلاقة التي تربط العولمة بـالمجتمع الافتراضـي هـي علاقـة جوهريـة              

تـم  ، طرح نفسه في البداية علـى هـذا الأسـاس   أو على الأقل ، حد ذاتها هي مجتمع افتراضي  

 للدول التي صنعته إلى واقع حقيقي له مؤشـرات          الكبيرةتحول بعد ذلك من خلال الجهود       

                                     
 .١٥٢-١١٩ص ص ، مرجع سابق ،انتوني، جدنز) ١
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تأسـست بنـاء علـى      ) جـدنز (فالعولمة كمـا أشـار      ،  اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية   

نـة المعلومـات أدى   فانتـشار تقا ، ذات التقدم التقنـي الـذي أوجـد فكـرة المجتمـع الافتراضـي          

كمـا أدى  ، إلى الاتساع في إمكانيات الاحتكاك والتواصـل بـين الـشعوب فـي أنحـاء الأرض      

وتحمل وسائل الاتصال   ،  تسهيل تدفق المعلومات حول الناس والاحداث في أماكن نائية        

، والإعلام العالمية كل يوم الأنباء والصور والمعلومات إلـى النـاس فـي بيـوتهم أينمـا كـانوا                  

 .وذلك كل هو جوهر العالم الافتراضي، خلق صلة دائمة بينهم وبين العالم الخارجيوت

إلى حقيقة واقعية لها    _ افتراضي_والسؤال هنا كيف تحولت العولمة من طرح نظري         

تجلياتهــا علــى مختلــف أبنيــة المجتمعــات؟ الإجابــة هنــا تتحــدد فــي الاعتمــاد علــى آليــات            

التـي يمكـن   ، ويأتي الإنترنت في مقدمة تلك الآليات     ،  ثةومنجزات الثورة التكنولوجية الحدي   

، التــي تمكنــت العولمــة عبرهــا التحــول إلــى واقــع حقيقــي يعيــشه العــالم     ، وصــفها بالمرنــة 

مــن أهـــم  ) ٢٠٠٥، غـــدنز(فتكنولوجيــا الاتــصال والمعلومـــات وثقافــة الإنترنـــت كمــا أشــار      

فــاهيم المكــان والزمــان ســمات العولمــة لإســهامها فــي إحــداث انقلابــات راديكاليــة فــي م 

 .والفضاء الاجتماعي

وبـــالقطع فـــإن للعولمـــة الكثيـــر مـــن الآليـــات الاقتـــصادية والـــسياسية والثقافيـــة التـــي    

ولكـن مـا يهمنـا فـي هـذا المقـام هـو              ،  تمكنت من خلالها للنفاذ إلى كافـة أرجـاء المعمـورة          

، صال ووسـائطه الحديثـة    آليات العولمة التقنية المرتبطة بالتطور الهائل في تكنولوجيا الات ـ        

 .والتي بفضلها تحققت مقولة ماكلوهان بأن العالم أصبح قرية كونية صغيرة

وما كان لمقولة ماكلوهان أن تتحقق بدون هذا الانجاز الضخم الذي يعد ثمـرة لـتلاقح          

ومـا  ، ألا وهو الإنترنت، تخصصات علمية مختلفة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات      

ن بــرامج ســاهمت فــي إعــادة صــياغة الكثيــر مــن الأفكــار والنظريــات الخاصــة    يــرتبط بــه م ــ
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ــاء  (وهــو  مــا أكــدت عليــه العديــد  مــن الدراســات     ، بالاتــصال الإنــساني  ــايف الطراونــة ولمي ن

 )٢(.)٢٠٠٤، Hardy، ٢٠١٢، )١(الفنيخ

، وعبــر هــذه الآليــة التــي بفــضلها انفتحــت المجتمعــات والثقافــات علــى بعــضها الــبعض 

فـإذا كانـت العولمـة      ،   نعي طبيعة العلاقة التي تربط العولمة بالمجتمع الافتراضي        يمكن أن 

في جانب من جوانبها تسعى نحو إعادة تشكيل وصـياغة الثقافـات والعقليـات فـي قالـب                  

برهـان غليـون وسـمير    ، )٣(٢٠٠٢، الـسيد يـسين   (ثقافي كوني معـولم كمـا أكـدت دراسـات           

فإن المجتمع الافتراضي بأدواته كان أحد أهـم        ،  ))٥( ٢٠٠٥،  جاميكا كينكيد ،   )٤(٢٠٠٠،  أمين

فهـذا  ، الآليات التي نجحت العولمة من خلالها في تحقيق قدر كبير من مـساعيها الثقافيـة          

في الثقافة واللغـة    ،  المجتمع يؤثر فينا من حيث ندرى أو لا ندرى على حد تعبير علي رحومة             

 .متناوالهوية والخصوصية والتوجه الذاتي والعالمي لأ

مــا بــين العولمــة والمجتمــع   ، ثمــة إذن دائــرة مكتملــة مــن العلاقــات فــي دراســتنا هــذه    

فالمجتمع الافتراضي هو   ،  الافتراضي والعلاقات الاجتماعية التي تتشكل عبر هذا المجتمع       

                                     
علاقتـه بالتحـصيل الأكـاديمي      اسـتخدام الإنترنـت و    ). ٢٠١٢(لميـاء سـليمان   ،  والفنـيخ ،  نـايف سـالم   ،  الطراونة)  ١

مجلـة الجامعـة الإسـلامية    . والتكيف الاجتمـاعي والاكتئـاب ومهـارات الاتـصال لـدى طلبـة جامعـة القـصيم                
 .يناير. ٣٣١-٢٨٣ص ص . العدد الأول، المجلد العشرين، للدراسات التربوية والنفسية

٢) Hardy.M.(٢٠٠٤). Life beyond the Screen: Embodiment and  identity through the 

internet. The Sociology Reviews ،Vol.٥٠ ،No.٤ ،pp.,٥٨٥-٧٥٠. 

، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الغرب الكوني والشرق المتفرد . حوار الحضارات ). ٢٠٠٢(السيد  ،  يسين) ٣
 .القاهرة 

. دار الفكـر العربـي   . طبعـة الثانيـة   ال. ثقافـة العولمـة وعولمـة الثقافـة       ). ٢٠٠٠(سـمير ،  وأمين،  برهان،   غليون -)٤
 .الرباط

) " محــرر ( فــي بــروس روبنــز ، التحــرك إلــي أعلــي فــي عــصر مــا بعــد الاســتعمار ).٢٠٠٥(جاميكــا ،  كينكيــد-)٥
، المشروع القـومي للترجمـة    ،  ترجمة عاطف عبد الحميد     ،  " التعاون الدولية في مأزق     . الإحساس بالعولمة   

 .اهرةالق،  للثقافة ىالمجلس الأعل
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وجذب هذا المجتمع للشباب للمشاركة في هذا المجتمع هو جـزء  ،  آلية من آليات العولمة   

ــة      ، عــة  للعولمــة مــن المــساعي المتنو  ــات الثقافي والتــي تحــاول مــن خلالهــا تــشكيل الهوي

وهنا تعد العلاقـات الاجتماعيـة واحـدة مـن أهـم المجـالات              ،  للمجتمعات المغايرة لصالحها  

فنجاح المجتمع الافتراضي في خلق علاقـات اجتماعيـة         ،  التي تعمل عليها العولمة الناعمة    

تقليدية هو نجاح للعولمة عبـر أدواتهـا وآلياتهـا     افتراضية تحل محل العلاقات الاجتماعية ال     

 .في إعادة تشكيل المجتمعات بما يخدم توجهاتها وفلسفتها

من هنا يمكن أن نفهم ونعي ونفسر كافة النتائج المترتبة على انغماس الشباب في         

فالعلاقـات  ،  وما تطرحـه تلـك العلاقـات مـن قـضايا وتـساؤلات            ،  علاقات المجتمع الافتراضي  

إلا انــه داخــل البيئــة  ، اضــية هــي مؤشــر إجرائــي لنفــاذ العولمــة إلــى مجتمعاتنــا العربيــة    الافتر

بـين  ، بـين التقليـد والحداثـة    ،  ليس بجديـد  ،  الاجتماعية الحاضنة لهذه العلاقات يحدث صراع     

لكـن مـا زالـت الأنـا هنـا          ،  فالآخر قد نفذ إلينا بهذا النمط من العلاقات الافتراضية        ،  الأنا والآخر 

تبـــدت هـــذه الممانعـــة فـــي إخـــضاع تلـــك العلاقـــات   ، ة مجتمـــع الدراســـة ممانعـــة فـــي حالـــ

الافتراضية في ملامح مهمة منهـا سـطوة العـادات والتقاليـد أو سـطوة البيئـة الثقافيـة كمـا               

 .كشفت النتائج الميدانية

 :توصيات الدراسة 
 :يوصي الباحث بما يلي، في ضوء جملة النتائج التي خلصت إليها الدراسة

ظــرا للــدور المتعــاظم الــذي باتــت تقــوم بــه وســائل وتقنيــات وبرمجيــات الاتــصال       ن-١

يجــب أن توجــب ، الحديثــة بوجــه عــام ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي علــى وجــه الخــصوص   

المراكـز والكراســي البحثيــة المعنيــة بقــضايا الــشباب فــي الجامعــات الــسعودية اهتمامهــا  

الشباب لهذه المواقـع فـي حيـاة الـشباب          بدراسة مختلف الجوانب التي تتعلق باستخدام       

مع توسيع حجم العينة بما يتناسـب وامكانيـات تلـك المؤسـسات البحثيـة لتغطـي أكبـر              

 .عدد ممكن من شرائح الشباب على اختلاف تنوعاتها ما بين مناطق المملكة المختلفة
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 ومــن الناحيــة التربويــة يجــب تــضمين بعــض المقــررات الدراســة لطــلاب المرحلــة      -٢

انوية والجامعية مزيد من المعلومـات عـن كيفيـة الاسـتخدام المناسـب والـصحي لتلـك                  الث

وكيفيــة تطويعهــا للاســتفادة ، والمحــاذير الناجمــة عــن الاســتخدام الخــاطئ لهــا ، المواقــع

 .بنواحيها الإيجابية في حياتنا العملية والعلمية

شباب بعمـل   أن تقوم الجامعات الـسعودية وغيرهـا مـن المؤسـسات المعنيـة بال ـ          -٣

ــتخدام الأمثـــل       ــز علـــى الاسـ ــائل الإعـــلام تركـ ــر مختلـــف وسـ ــة متنوعـــة عبـ ــرامج توعويـ بـ

، وبمـا يتفـق مـع تقاليـد وعـادات وقـيم المجتمـع الـسعودي               ،  والانسب للتكنولوجيا الحديثة  

ــا مــن قبيــل الاســتخدامات الإيجابيــة التــي        وتعزيــز الاســتخدام الإيجــابي لتلــك التكنولوجي

 .راهنة مثل صلة الرحم وغيرها من الأمور الإيجابيةكشفت عنها دراستنا ال

 كــشفت الدراســة الراهنــة عــن تعــاظم اســتخدام الــشباب لتكنولوجيــا الاتــصال    -٤

ويجب أن يستغل المعنيون بقضايا الـشباب اهتمـام الـشباب بهـذه التكنولوجيـا               ،  الحديثة

قــيم الأمــن  والتزايــد المــستمر فــي اســتخدامها مــن خــلال غــرس الفكــر الإيجــابي وتعزيــز      

 .الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب وكافة ما يهدد أمن المجتمع

 أظهــرت نتــائج الدراســة الراهنــة أن اســتخدام الــشباب لتكنولوجيــا وبرمجيــات        -٥

 وفـــي ضـــوء ذلـــك يمكـــن ، التواصـــل الاجتمـــاعي يـــشبع لهـــم الكثيـــر مـــن الأمـــور الحياتيـــة 

ولوجيـــا فـــي إحـــداث التغييـــرات للمؤســـسات التعليميـــة والتربويـــة أن تـــستغل تلـــك التكن

مثـل التفحـيط غيرهـا    ، المرجوة على بعض سلوكيات الشباب غير المقبولة فـي المجتمـع          

 .من السلوكيات غير المقبولة اجتماعيا

 يمكن استغلال وسـائط ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي كوسـيلة فعالـة للغايـة فـي               -٦

ص بــبعض القــضايا الملحــة توعيــة أبنــاء المجتمــع بوجــه عــام والــشباب علــى وجــه الخــصو 

ومـا إلـى غيـر ذلـك مـن      ، والخطيرة في ذات الوقت مثـل أضـرار التـدخين وتعـاطي المخـدرات       

 .قضايا تهدد واقع ومستقبل الشباب في المجتمع السعودي
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 كشفت نتائج الدراسة عن أن غالبية أفراد العينة تـستخدم الجـوال فـي تفاعلهـا                -٧

ومــن ثــم يجــب أن تعمــل المؤســسات التعليميــة   ،مــع بــرامج ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي 

والتربوية على تـصميم بـرامج مفيـدة يمكـن أن تعمـل علـى انظمـة الجـوالات المـستخدمة                     

في المملكة وتكون ذات بعد تعليمي وتربوي تخـدم أهـداف تلـك المؤسـسات وتعـزز مـن              

خاصـــة وأن الدراســـة كـــشفت فـــي نتائجهـــا عـــن أن      ، اســـتفادتها للتكنولوجيـــا الحديثـــة  

ــا مـــن الـــشباب لا يفتقـــدون القـــدرة علـــى اســـتخدام كافـــة    مـــ ستخدمي تلـــك التكنولوجيـ

وهـــو مـــا يعنـــي ، مهـــارات التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي اســـتخدامهم لتلـــك المواقـــع والبـــرامج

ومن ثم ، إمكانية نجاح أنواع حديثة من التعليم مثل التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد     

الوصــول بــه إلــى اكثــر المنــاطق النائيــة فــي كافــة  يمكــن التغلــب علــى مــشكلات التعلــيم و 

 .أرجاء المملكة العربية السعودية
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Abstract: 

This study investigated the virtual relations among youth in the Saudi society 

using modern communication technologies. Therefore, identifying the essential 

characteristics and determinants of the virtual relations among youth was the 

main aim of the current study. For achieving the objective of the study, 340 

students (male & female) from Tabuk University were surveyed using a social 

descriptive survey approach. Results revealed that the relations with relatives 

representedthe key online communication category for youth. Female 

communications were higher than other communications. Generally, the main 

purpose of the Internet relations and communications forthe Saudi youth was to 

enjoy their leisure time, establishing new relationships, and deepening kinship 

relationships. Almost all the participantsadmitted that their virtual relations with 

others were subject to the standards and traditions of the conservative Saudi 

community. 
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